١ 


(وَأذكُرنَ ما يُتلَى فی بُيُوتِكُنَّ من دَاينْتِ ألله وَأَلْحِكمَةٍ 


يا أفصّحَ الناطِقينَ الضاد قاطبة 


هه 
0 2 
ع ص 2 ت 
عه حيد السان به 
چ ت + بو وجو چ 
ت 


2 1 0 ًَ ىَّ قائ 8 اھ على 2 1 حت 2 عر 3 2-2 
بكل قول كريم انت كله 7-7 نحي القلوب وتحي ميت الهمّم 
و 5-4 ص 4 


جَنى الرفعة 


في شروط الأئمة التسعة 
فشرس الموضوكات 

فهرس الموضوعات O O‏ 
المستهل ا 
نص المنظومة ا ااا 000000111111 
الشرح دح متا سد مل ا ل ا لني د و ار ع وا و O‏ 
أهمية العلم بالشروط الحديڭية Ve:‏ 
منهج البخاري ومسلم الماك RAS kad‏ و يوق اع اشع وشو ف تح ا ليا وان طن نسو قا ا 11 
وقال ابن كتيررحهه الله ت 0/1/9 ش١ e‏ 
ومثل لذلك بقوله: 0 
مزايا البخاري ومسام : 0000 10000 
المفاضلة بين البخاري ومسلم : 0 
مزية صحيح مسلم gy‏ 
حكم منقطعات مسلم مه ره و قله مرا ذه لمع مط ارو لطر اقل ل لمر 166 او معط علق 84 4 6ع م 481 
أشهر شروح مسلم 10 
وقد اتصف كتايه يمايا مھا OV‏ 
أقسام ا مسحكوت عنه في سكن ألي داو :............ عن لعل ممعم مع لاه 


2 


جلى الرفعة 


في شروط الأئمة التسعة 
اهن شرو ئ سح ا هن مدو ال ما قلع »لكل لصولاو ااع زاام اا ووه انعد ةياج 
يقصد أن شروحه: تعددت لها ...ا ليه 
سنن الترماي :۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 8ه 
أقسام سنن الترمذي : سي ام ا م E‏ 
(وأما ابوعيسى الترمذي رحمه الله فكتابه على أريعة أقسام) :........................ 51 
وغبرها.... سنن النسائي امم ام لل اع اناق أ ال سني لو ط مه م الا 01 
سنن ابن ماجه : 11 0000 
وفي إحصاء لبعض المعاصرين أفاد : 1 وا E‏ مو ا قا 
موطأ الإمام ماللك: a‏ 
سبب تسميته اموطأ ومچتواھ: Ne...‏ 
مسند الإمام أحمد 00000000 
شرط المسند : اا اا اااي 00000001111 
تقسيم الساعاتي للمسند : 1 1 0000711 
الجهود حول المسند: ل 
سنن الدارمي . ا ا 01000 
مكانة سنن الدارمي : مكاج سو لدي وباو وا ات 1 
الخاتمة ااا E‏ 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


الحمد لله حمداً كثيراً طيب] مبا ركنا فيه. كما يحب ربنا ویرضی» وصلى الله 

وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. 

أما بعد... 

فمن أجل روائع الحياة مطالعةٌ كتب المحدثين» والعيش في جنبات السنة 
النبوية» الدالة على أعظم شخصية تاريخية رفعها الله » وجعلها قدوة الناس 
صلى الله عليه وسلم» وتبقى كتبهم منائرٌ هداية» وعنوانًا عليهم في فهم السنة 
وكيفية تناولهم لسردها وتبيانها » ولذلك ظهر ما سمي عند العلماء ( مناهج 
المحدثين ) أي طرائقهم ني كتبهم » ولذلك عظمت العناية بها من خلال علوم 
الحديث» وكشف مناهجهم وشروطهم في مصنفاتهم» لا سيماء وأكثرهم لم 
ينص على تلك الشروط والمناهج» حتى جاء الإمام الحازمي رحمه الله 
(085) ه فألف (شروط الآئمة الخمسة)» ثم بعد ذلك أتى ابن طاهر 
المقدسي رحمه الله ( /601)ه فكتب (شروط الآئمة الستة)» وقد كانت 
مختصرة في كشف تلكم الشروط ولكن المحدثين ومن بعدهم ومحققي كتب 


السنة أضافوا أشياء عليهم» اتضحت لهم بالممارسة والاستقراء .. 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


فأحببتٌ أن أجمعَ ذلك كله في (منظومة علمية) ؛ أضبطٌ بها مناهج هؤلاء 
الآئمة» وأضيف إليها ما أقف عليه من فوائد تتعلق بالشروط والترتيب» ضام 
إليهم ثلاثة كتب علمية ثمينة» اشتهرت مع الستةء (بالكتب التسعة) وهي وإن 
كانت تعبيراً استشراقيًاء إلا أنه غلب على أهل العلم» وتلقوه بالرضا دون 
نكير» لا سيما وهو يعبر عن كتب حديثية جليلة» جمعت في الكتاب الموسوم 
(بالمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي) الذي أخرجه المستشرقٌ 
الهولندي فنسنك”(1975١)‏ م ونقله إلى العربية الأستاذ محمد فؤاد عبد 
الباقي رحمه الله في سبعة مجلدات» فجاء خدمة عظيمة: لتلكم الكتب. 
واشتهر المصطلح في الموسوعات البرمجية وغيرهاء وصار ينصرف إلى 
الكتب التسعة المشهورة المتمثلة في الأمهات الست,. ثم مالك وأحمد 
والدارمي» ولم يكن ذلك منهم متعمداً معينا أو إقصاءً مقصوداء بل اعتبر ذلك 


عملا ضخماًء وبات طريقة من طرق استخراج الحديث النبوي الشريف... 


.١‏ المستشرقٌ الهولندي فنسنك (۱۹۳۹) م. 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه 
١:‏ إن الله ليؤيد هذا الدينَ بالرجل الفاجر) .)١(‏ 

ولذلك عمدث إلى تلك الشروطء ونظمتهاء ذاكراً بعض فوائدهاء ومهمات 
تتعلق بالكتب التسعة» ونقشتها في هذه المنظومة اللطيفة التي سميتها: (جَنَى 
الرفعة في شروط الأئمة التسعة). 

مذكراً نفسي بتلكم الشروط ومعالمهاء وحافزاً للتلاميذ أن يضبطوهاء ويتعرفوا 
عليها عن كثب» لأنه يحصلٌ الخلط في تلك الشروط؛ ويُدخل بعضها ببعض» 
بل قد تجد بعض المختصينءلايلقون لها بالا ولا اهتماماء برغم أهميتها في 
الوعي الحديثي» لأنها مفاتيح تلك الكتب» وسبلها المستقيمة. 

وتبقى تلك القواعدٌ الحديثية معرضة للنسيان» ما لم يستدم التكرار» أو تستغل 
عارضة التدريس الأسبوعي» أو ينظمها ذلك الشعر الضامن الضابط الذي 


لهج به أئمة أجلة. كالعراقي(07/)ه والسيوطي(١911)ه‏ وابن 


(۱) البخاري(077") ومسلم .)١11(‏ 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


مالك(517)ه وابن الجزري(۸۳۳)ه والشاطبي(۹۰٥)ه»‏ ومحمد مولود 
فال( ۱۳۲۳ )ه وحافظ الحکمي(۱۳۷۷)ه.. وغيرهم رحمهم الله جميعا. 
والعبدٌ الفقير على جادتهم في التقريب والتيسير» وتقديم ما يحسنٌ في هذا 
الباب» وقد علقت عليها شرحا بسيطءء أرجو أن يكون منارة إيضاح» وسراجَ 
إفصاح» لمهمات النظم المصقول» لأن طرح المنظومة بلا كلام مشروح» 
ومنطق منير مطروح» سيقلل من حجمها وثمراتها في الناس. 

ولذلك نقدمٌ النظم وشرحه» والشعر وبيانه» حتى لا يكونَ لأحد مندوحة في 
البعد والانصراف» لاسيما لمحبي المنظومات» وهواة الشعر والأرجوزات» 
سائلاً المولى الكريم حسنّ الفهم» وصحة القصد. وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت وإليه أنيب» والحمدلله رب العالمين... 


A۱ 


P’T//| 


جنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


نص المنظومة... 


من جاء بالحق وبالطريق 
وبعدٌ فالعلمٌ بذي المناهج 


SSG 


SSG 


عاد عاد 
22 


EE 


عاد عاد 
22 


SAS 


ےد ےد 
22 


عاد عاد 


mesa 


9 0V 


2 عاد‎ 
i i 


عاد ءاد 
O‏ 


عا وا 


وأهلّه العظا مَنْ فَدنَشَرا 


منهاجة الرصين إذ قد ستنا 


مكلك 
i i,‏ 


Sad 


Sd 


وإنهم قد لزمواالعدولا 


ee 


EE 


عاد ءاد 
ايا 


عاد ماد 
22 


عاد ءاد 
DDS‏ 


2 


اد د 


9 0 


عاد عاد 
i i‏ 


عاد عاد 
22 


ےد ےد 
22 


EE 


جَنى الرفعة 


في شروط الأئمة التسعة 


لايدري ما الشرط لتلك الرْهُر 


وبغلط الأمبيل وال شاه 


SAA 


م 


جَنى الرفعة 
0000000606060 


وقدتركت خشية الإملال #*# وصلى واستخار ني المقالٍ 


ا 


SAA Sd 


۴ ۴ 3 8 عاد عاد 
و > ع بعر + 4 0S‏ 


- و و 5 00 
لے مات لم ب #* نماتامفقه هذى النخكب 
و چو سر ي 5 
عاد رمام عاد ماد 
کډ لاي ون 


"ما 5 ؟؟! الام يفا "۱ يفا ا ٠.‏ : 5 320 
لنووي ي لقرطبي و ليحصبي 0V‏ 0 وو من راقمي التعقب 


وعد إلى تنكيتٍ ذلك الجبل 


SSG 


ع 


0S 


عا وا 


ےد ےد 
22 


عاد ءاد 
و يت 


د د 


9 0V 


ا واد 


د ما 


ےد ےد 
i i‏ 


EE 


جَنى الرفعة 


في شروط الأئمة التسعة 


wê 1‏ 4 راق 
كعشرةأوفوقهافلاترع 
أعنى أبا الفضل العزيز في العمل 


عاد عاد 
CSS‏ 


اد اد 
iY iv,‏ 


فكان كالسهل النفيس الممتنن 
وقالفي المّرسَل للأنام 


د 
i i,‏ 


Sd 


SSG 


ےد ےد 
CES‏ 


عاد ءاد 
و يت 


22 


عاد عاد 
DS‏ 


عاد عاد 
22 


عاد ماد 
AY i‏ 


IED 
CES 


عاد عاد 
22 


ءاد ماد 
2 


ےد ےد 
22 


عاد ءاد 
و يت 


جَنى الرفعة 


في شروط الأئمة التسعة 


كك 


A 
OE 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


والفاني ماوافق أهلّ السنن *#* وثالتٌ للرصه والتبين 


e n‏ ص 5 إن 
ورابعٌ معمول آهل الفقهٍ 9 مُوسَعٌ فك على تبه 


اد عاد عاد عاد 
TN‏ 


مشروحٌ بالعارض والنفح الشذي #* والحنبلي الباقي وهذا الأحوذي 


والسن الخكيبيرفق للنسائي 2 بحرزمن التعليل والأنباء 


استخر الله بذاالأشياخ ** وكاد أنيعلوبلاتراخي 


وابِنُ كثير ردني اختصاره e‏ لكونهعلً نَّفي آثاره 


7١ NM. IT 6‏ اه 4 34 00 
حشى عليه السندي و السيوطي 22 وبعض ماكان من "الشنقيطى 5 


وقد تحاشه كثيرٌ الناس 


SSG 


ومغلطائٌ شرح الكتابا 


چاق "السيوطي" والسندي 


EE 


عاد عاد 
22 


ءاد ماد 
2 


ےد ےد 
22 


عاد 
2 


E 


عاد ءاد 
iY i‏ 


عاد ءاد 
وي يت 


ءاد ماد 
2 


عاد عاد 
iY i‏ 


2 عاد‎ 
PDS 


جَنى الرفعة 


في شروط الأئمة التسعة 


للعلل الشديدة المساس 


Sd 


لكونه يروي عن المكذوب 


ا 


Sd 


أماإمامٌ دار الهبجرة 


عد ےد 
CES‏ 


جَنى الرفعة 


في شروط الأئمة التسعة 


قد سهلَ الحديثتٌ بالموطأ *#* وطار خسنا فائقاً وغطى 
وا سماه للمواطاة 2 من نحو سبعين بلا مناواه 
وقيل بل يسره تيسيرا 2 كماتراهواض حا منيرا 
و أ 52 
يشتمل الحديث والآثارا ** وذى الفتاوى بعدهوسارا 
بمكثه اربعينَ في التأليفي #** فخذ من الإبداع في التصنيفي 
BES BBS‏ 
صححه "الشافعي" بعد الذكر ** ولم يكن "محمد" بعصر 
وعذه "ززحن” ند الستة “ناد وابن الاثيرعذهفى الحمعة 
BBS‏ 2 
ل و 2 او ي 
والعسيتد الكبير 2 الإسلام 66 معثمدل من عير ما كلام 


جَنى الرفعة 


في شروط الأئمة التسعة 


نقاه ممايّقره المليونا ** فانظره قد تلقى بهعيونا 
قال ابو موسى أعني "المدينى" 2 لم يرو أحمدٌعن المطعونٍ 
وشرطهاقوى من السحزى ** لم يرو للمصلوب والمهوي 
لكنهروى لسوء الحفظ ** يعضدماكان بغيرلفظ 
ID‏ 2 1 1 
وقيل قد خلا من الموضوع 2 وفيه تفصيل لذي الجموع 
فبعضُهم نفى وبعض جزما #* كالحافظ "الجوزيّ" فيم وهماً 
وأنكر "الحراني" ذا المكذوبا #* المُختلق المصنوعَ والمعطوبا 
راان" الفذ أبو التحرير e‏ مافيه من صل سوى يسير! 
كقوله بخ ديات كاك د ل نص ج مطلة 3 ووفم | 


وذبٌ بالقول الذى تسدّدُ * 


SAS 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


»ل Ré f‏ | » ل م . 7 »= |« 
فيسمه اقساما | عاتي ينين ما فل رواه الاين باستشات 


د اد اد 
0 -” © 
8 00 02 4 0 اد 2 .4 
وإنه لال ةالأرباع SES‏ فكن على تميبيزه بواع 
0 0 


و 5 5 و 
ومارواه عن ابه وغيره 26 ومايزيدبعاهلغيره 
7< - رو يع 
وناقراهةدونما سماع 6# وبعله وجادة الأتبباع 


2 
4 


وسادس رواية "القطيعي" *#*# عن غيرهم بدونما ترقيع 


هه 


رتبه "الحافظ" بالأطراي #* و""البنا" بالأبواب والألطاف 


وأوصل البلوعَ بالأماني ** فجاء بالنقش لذي المباني 
و"شاكرٌ" في رُبعوقدعَيِلا *#* مُخرجَامُحَقَقامُع ذلا 
3 0 2 2 ر 2 ر سس - 
وطبعالآن من الرسالة ** مَحقَقَابالةوَمَالُه 
و"الدارميٌ "سنن لامُشندا *#* وخطأواالذي لهقدنقدا 


معاصر "البخارى" واستفادا 


SSG 
05 


اد 
i i‏ 


عاد ءاد 
يات 


عاد عاد 
DDS‏ 


ےد ےد 
22 


عاد ءاد 
DDS‏ 


ےد ےد 
CES‏ 


ےد ےد 
22 


عد ےد 
CES‏ 


ےد ےد 
22 


عاد ماد 
iT i‏ 


جَنى الرفعة 


في شروط الأئمة التسعة 


بف 2 و"الترمذى" وأجادا 


"واي | الاح" لد و"العلائي" 
2 الح فل لله 3 "عا " 
وجاء بالمبهج 3 المعان 


فى العتشرة الأماهر الأكناف 


2 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


وعرف ل ا بال 2 اد '"كالهاث ۴ "إل ۴ ذى اللطائفي 
e‏ ٥م‏ : : : 
rE‏ الصحف "لعبدالله" E‏ و"الاشعري" و"الأوىق" في تباهي 
20 200 1 . + :و 
"وجابرَ روبك مَامُ لاحن صححر #۴ هدا هو العلم وفعحله فادر 


عد بم أ 8 و 9 0 5 

وكتب الاتباع كالصحابة 8 ا او 1 أ بو فاا 
6 0_3 اد ol‏ ا 2 م« ¥ ب 3 8 

ماحد" ا نحو الغرفة 2 ليان بالككتب يعبر خيفقهة 


م e‏ بج e.‏ 
أول من صَنف في الرجال وچو "الليث" و"الفضل" و"ذو الكمال" 


اد اد عاد عاد 
iY iv, iS iv‏ 


۶ "7, ÎM 2 ١ 
صف و معمر لزنا و "لحن مار" 'جامعم متستهر‎ E> و ابن‎ 
. 7 : ۶% 1 


و 
وتم ماأريد في ذي الرفعة د فحُذها كالمتقن حين السرعة 


و : ِ mh‏ 
| اي يوم اويومين 2 بفضل ربنا عظيم العَونٍ 


جنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


وو a 2 ٠‏ 6 5# ۹ 4 4 
وخذها مجانا بلا أثمان ** فقد ناوا لاصغر المعاني 


والحمد لله على ماأنعما ع نقد قبةانارانا وأكرميا 


SAA 2 


جنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


الشسرح... 


الحمدله حب الآثرا ** وأهلّه العظام مَنْ قد شرا 
سنة أحمدٍ نْاوبيّتا ** منهاجه الرصين إذ قد سننا 
بالكتب المصابح الأنوار *#* حاويةالأخبار والآثار 
افتتح الناظمٌ المنظومة بالحمدله على طريقة الكتاب والمصنفين وهو اقتداء 
مشهور بالكتاب العزيز» فأول سورة فيه (الحمد لله رب العالمين) وكان صلى 
الله عليه وسلم يفتتح خطبة وأحاديثه بالحمد لله» كما ثبت ذلك في هديه في 
خطبة الجمعة في صحيح مسلو(١).‏ 
وصّحت خطبة الحاجة المروية عند أحمد في مسنده وأبي داود والنسائي” 


ونص خبرها كمال ابن مسعود رضى الله عنه:(علمنا النبى صلى الله عليه 


(AV) مسلم‎ )١( 


(۲) المسند (738155) ابو داود (۱۸۰۹) والنسائى (۱۳۸۷). 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


خطبة الجمعة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله.. إلخ. قال : 
ثم تذكر حاجتك). 

والحمد معناه وصف المحمود بصفات الكمال» وقيل هو الثناء على المحمود 
بصفاته الاختيارية مع حبه واجلاله. 

فيقول: أحمد الله أن حببني للأثر. وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
مشتق من الأثر. هو الشى المنقول والمتوارث. ومأخوذ من أثر الحديث إذا 
نقله ورواه عن غيره. وهو مرادف الحديث» وخصه بعضهم بقول الصحابي. 
والصواب أنه عام» ولذلك يقال للمحدث ( أثري ) وتلقب به جماعة » ودلالته 
اللغوية تدل على ذلك(١).‏ 

وي أهله العظام» الذين هم رجالات الحديث. من اختصوا به حفظًء 
وفهماء ونقداًء وتعليلا أحببناهم لحفظهم سنة رسول الله» وقيامهم عليها 
نشرأء ودعوةً وبلاغاء لقوله صلى الله عليه وسلم ( بلغوا عني ولو آية ) (؟) 


. ۹۸/١ شرح التبصرة والتذكرة للعراقي‎ )١( 
الجامع الصحيح (71075؟)‎ )۲( 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


وقوله (نضّرٌ الله امرءاً سمع مقالي فحفظهاء ثم ذهب بها إلى من لم يسمعها) 
".وإنما عظّمهم اناس لحملهم الآثار» وصونهم لهاء ومحبتهم الصادقة لدين 
الله» التي حملتهم على السفرء والاغتراب واحتمال الشدة والمشاق:- 
هذا سيد التابعين سعيدٌ بن المسيب رحمه الله يقول : ( إن كنت لأرحل الأيام 
والليالي في طلب الحديث الواحد). 
ولذلك هم نشروا السنة» وأوضحوا منهاج رسول الله الرصين بما صنفوه من 
كتب» وما خلفوه من جوامع ومسانيد, فكانوا كالمصابيح لأهل الأرضء 
وكالنجوم لأهل السماء.. كما قال: 

بالككتبٍ المصابح الأنوار *#*# حاويةالأخباروالآثار 
وهذه الكتب تشع بالأنوار المتمثلة» في سنن رسول الله وهديه وشمائله وأيامه 
وأخباره. وقد جعل الله فيها الهدي الأكملء والعاقبة الحسنى. 


20000 و 
قال تعالى: ( لَقَدُ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) (الأحزاب : ١؟)‏ 


.)735505( ابو داود‎ )١( 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


هنا تقليد علمي» كما افتتح بالحمد ناسبّ أن يردف بالصلاة والسلام على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة هناء ومعناها في المشهور الثناء على 
رسول الله في الملاً الأعلى كما فسرها أبو العالية الرياحي رحمه الله وهو صلى 
الله عليه وسلم سيد آهل الحديث. وإمامهم الذي جاء بالحق المبين › 
وبالطريق المستقيم» واستنفذ الله به الناس من الظلمات إلى النور» وصرف الله 


به عنا ظلمة مضيق الحياة وغمها وتعبها. 


جلى الرفعة 
000000 00 


ور 1 فالعلم بذيالم: اهج لم عشم الأ ثم وةالأباهج 


مؤْخير مايتفعٌفي القواعدٍ ** لذي الحديث الباهر الأماجدٍ 


وبعد: هي أسلوب بلاغي يؤتى به للدخول ني الموضوع المقصود» وترجم لها 
البخاري في صحيحه ( باب استحباب كلمة , أمابعد ) في الخطبة. 

يقول هنا: إن العلم بمناهج المحدثين أي شروطهم. لأن المنهج عند الأقادم 
هو الشرط, ولذلك سمى الحازمي كتابه "شروط الآئمة الخمسة". وابن 
طاهر المقدسي "شروط الأئمة الستة". وهي من خير المطالب» وأنفع 
المكاسب. 

فالشرط هو المنهج الذي يعتمده المحدث في تأليف كتابه وسرد أسانيده 


ورجال راويه نقدا وتعليلا. 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


والمراد بالمنهج الطريق الواضحه المسلوكة. ويمكن أن تعرف مناهج 
المحدثين تركيبًا بأنها : (الطرق أو السبل التي سلكها المحدثون ني رواية 
الأحاديث وتصنيفها بحسب شروط معينة» والتعليق عليها). 

وقوله : لمعشر الأئمة الأباهج : يقصد المحدثين» وصيارفه الإسناد والعلل» 
الذين وضع الله عليهم البهجة والنضرة الحديثية التي تحمل الناس على 
محبتهم وإجلالهم. وهم كذلك بكتبهم وإنتاجهم الحديثي» قد أبهجوا الناس 
وأسعدوهم , وقراءة كتبهم تورث البهجة والسرورء وهذا شئ مدروك 
محسوس . 

وهذه المناهج والشروط مسار نافع في قواعد علم الحديث» حيث تؤصل 
لمناهج النقد والتعديل والتعليل» ويكشف طرائق المحدثين في التنصنيف» 
ومدى الدقة الحديثية تشدداً وتساهله وتكشف مراحل التدوين الحديثي. 


ومثلها يقوم مقام مقدمة الكتاب التي تساعدٌ على فهم أسرار الكتاب المصنف. 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


وتسبر عقلية المحدث التصنيفية» ومدى قدرة الباحثين للإفادة منه أو الإضافة 
عليها. 

ولما كان المحدثون لا يكتبون مقدمات لمصنفاتهم» ناسب الاهتمام بهذا 
العلم مساعدة للقراء» وحمّلة الحديث على فك سر كل كتاب حديثي» بحيث 
يسهل تقريبه للناس» وتعرف مدى قوته وجودته من ضعفه وسهولته. 

فخذه في منظومة لطيفة» معناها سهلة لطبيعة الشعرء الذي يقوم على تقريب 
العلم وتبسيطه» وكسر صعوبة القواعد العلمية» يرصها رصا بديع » يجعل 
التلاميذ يضبطونها ضبطاً لا يحرقه النسيان. 

وقد حررها كما قال : بالأنجم المنيفة» أي زينها بالأنجم المرتفعة» التي تشع 
جمالا وإثارة وخمنا:.. 

وحفظها ما من شك أنه سيرسخ الشروط في ذهن الطالب › ويكشف أغاليط 


الناس في ذلك» لاسيما وقد اختلف في بعض الشروط ما بين ناف ومثبت» 


و معمّم ومفصا !! 


جَنى الرفعة 


في شروط الأئمة التسعة 
أهمية العلم بالشروط الحديثية : 
° 3 ع و 
وكم ترى مِنْ باحث في الأثر ** لايدري ماالشرط لتلك الزْمُر 
42 5 0 - 
فيدعى التصحيح والتعليلا **# ويخلطالاصيل والدخيلا 
أي قد تلقى بعض من يشتغل في مصطلح الحديث أو تحقيقاته» لا يهتم بشروط 
أولئك المحدثين» بحيث يحاكمهم إليهاء فينسب إليهم ماليس لهم» ويلزم 
بعضهم باجتهادات بعض!! وهذا نوع بين الخلط والإدخال المذموم» ولذلك 


كانت الشروط فواتح الكتب. ومقدماتها الكاشفة للمضامين... 


عاد اد عاد عاد 
CES i i‏ 


جَنى الرفعة 


في شروط الأئمة التسعة 
المراد بالأئمة التسعة : 
المعنى وقد وصفتها وسميتها (جَنىَ الرفعة في شروط الأئمة التسعة) وإنما مد 
جنى إلى جناء للضرورة الشعرية المعروفة. 


والشيخة التسعة. هم أصحابٌ الكتب التسعة من المحدثين المشاهير(البخاري 
(97)ومسلم( )ابو اود( ¥ ) والترمىتى(7 ¥۹ والنسائي 
(۳۰۳) وابن ماجه )۲۷١(‏ ومالك (۱۷۹) والدارمي ( )١55‏ وأحمد ( (4١‏ 
ه رحمهم الله جميعًاء والذين اصطلح عليهم حديثًاء إطلاق هذا اللقب. 
وهذاوإن كان إطلاقا استشراقياء باعتبار العمل المكنوز في (المعجم 
المفهرس». فإنه لا يضر ذلك لأن عملهم ذلك كان محل اهتمام المسلمين 
قاطبة» تلقاه الناس بالقبول» وإن كانت نواياهم سيئة» قد جاء في الصحيحين 
(إن الله ليؤيدٌ هذا الدين بالرجل الفاجر) .)١(‏ 

وقد حرصت أن تكون هذه المنظومة دقيقةً > في وصف الشروط وضوابطها في 
إطارها المحدد, بلا إعواز مخل» أو مد مبالغ فيه. 

لأن الإخلال يبتر الفائدة» والتطويل يجهض الهمم عن المواصلةء فالاعتدال 


هو الغاية. وخير الأمور أوساطها. 


)١(‏ البخاري )۳۰٠۲(‏ ومسلم(١١١)‏ عن أبي هريرة. 


جنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


نهج البخاري و 
والجعفئ والقشيري ما قد شرطا *#* نصا صريح بين أو نقطا 
لكنه بالتفسير واستقراء ** يدرك ما كان من الخفاء 

قوله : الجعفي نسبة إلى قبيلة البخاري» وهو قد بداً الآن في سرد الشروط. 

واسم البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي (نسبة إلى 

جعف من سعد العشيرة من مذحج من العرب القحطانية ) . 

قال الذهبي رحمه الله: 

هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدِرْبَكُ وَقِبْلَ بَذدُزْبَه» وهي 

لَفْظَةٌ بخَاريةء معتَاهًا الزرّاعٌ. 

أُسلّمَ المُغِيْرَة عَلَى يَدِي اليَمَان الجُعْفِيٌ وَالِي بُكَارَى وَكَانَ مَجْوْسِيَا وَطَلَّبَ 


الخال بن ارام اليل( ) 
وقال ابن كثبررحمه الله: ت )۷۷١(‏ ه: 


هو ( محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردب الجعفي مولاهم أبو 


عبد الله البخاري الحافظ إمام آهل الحديث في زمانه» والمقتدى به في أوانه. 


(۱) سير أعلام النبلاء: ۱۲ / ٠۳۹۱‏ 


جنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


والمقدم على سائر أضرابه وأقرانه. وكتابه الصحيح يستقى بقراءته الغمام, 
وأجمع العلماء على قبوله وصحة ما فيه» وكذلك سائر آهل الإسلامء..). 00 
والقشيرى» يعني الإمامَ مسلم بن الحجاج النيسابوري» وينسب إلى قبيلة 
قشير» متوفى سنة (١71١7)ه.‏ 

قال فيه الذهبي رحمه الله :'" هو الإمام الكبير الحافظ المجود الحجة الصادق 
أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري 
النيسابوري صاحب الصحيح فلعله من موالي قشير" . 

وهذان إماما صنعة الحديث وعلومه» ناسب تقديمها لمحلهما في الإمامة 
والتأليف. حيث تلقت الأمة صحيحيهما بالقبول والإجلال. إلا أحرف يسيرة: 
وبات التعويل الاحتجاحي على مضمون كتابيهماء لأنهما أصح وأحسن ما 
كتب بعد القرآن الكريم» وقد اجتهدا في جمعهما وتحريرهما جهداً يفوق 


الوصف. حيث رحلا وسافراء وتحملا المشاق» ولحقتهم الأرزاء والمتاعب» 


. 575 /١5 البداية والنهاية‎ )١( 


جنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


ولم يصدهما ذلك عن قفو الدقة وتحرير أوعر المسالك ني الوصول إلى الغاية 
المرضيةء والخاتمة المستطابة. 

فوضع الله لكتابيهما القبول» وباتا محفلل أهل السنة حفظاً وفهما. وحب 
وتدريساء وتخلقاً ومذاقاء ومن حفظ الصحيحين» فقد حفظ علما كثيراً 
وبات مقدما مشهوراًء لاسيماني هذا العصر الذي هانت فيه العزائي 
وتضعضع الناس» والله المستعان. 

والناظم في هذين البيتين لخص كلام ابن طاهر المقدسي رحمه الله في كتابه 
(شروط الآئمة الستة) حيث قال: " اعلم أن البخاري ومسلم ومن ذكرنا 
بعدهم» لم يُنقل عن أحد منهم أنه قال : شرطت أن أخرج في كتابي» ما يكون 
على الشرط الفلاني» وإنما يعرف ذلك من سَبَّر كتبهم؛ أي فحصّهاء فيعلم 


١ ١ص شروط الأئمة السنة لابن طاهر المقدسى‎ )١( 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


أي أن معظم الستة لم يقولوا شروطهم كالتالي» ولم يذكروا مقدمات كاشفة 
لذلك! وإنما استخرج الحفاظ شروطهم من عملهم الحديثي وطريقتهم 
البحثية. 
والوحيد الذي كتب مقدمة؛ هو الإمام مسلم أبو الحسين رحمه الله ولم يذكر 
شرطه في كتابه» وانما ذكر قواعد اصطلاحية, والبقية بلا مقدمات سوى رسالة 
أبي داود رحمه الله إلى أهل مكة, والتي تصلح أن تكون مقدمة لكتابه السنن» 
ولم يقل فيها شرطي كذاء ولكنه وصف فيها کتابه» ويمكن أن يستخرج منها 
الشرط للسنن. 

إذن فالبخاري ومسلم لم يشرطا شرطاً صريحاًء ولا بينا ولا نقطاني ذلك 
حرفا واحدّاء والله أعلم. 

ولكن السبرٌ الدقيق ومعاينة الكتابين عن كثب» والغوص في فوائدهماء عرف 


الناس معالم شرطيهماء وأنهما أشد وأوثق من الآخرين. 


جنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


التزام الشيخين التخريح للثقات: 
وإنهم قد لزمواالعدولا *#*# وانتهجوا الثقات والفضولا 


مِنْغير قطع أو ردى تخليط *#* وانَتقَيامِنْ غير ماتفريط 
والمقصد. أن الشيخين رحمهما الله التزما التخريج للرواة الثقات المعدلين في 
الغالب ومن قيل فيهما (قد جاوز القنطرة) .)١(‏ 
قال ابن طاهر : (فاعلم أن شرط البخاري ومسلم ان يخرجا الحديث المتفق 
على ثقة نقلّته إلى الصحابي المشهور» من غير اختلاف بين الثقات الأثبات. 
ويكون إسناده متصلاً غير مقطوع..) (۲) 
وهذا فحوى تعريف الحديث الصحيح» نقل الثقات الضابطين من أول السند 
إلى منتهاه. متصلاً بلا شذوذ ولا علة. 
وفي قوله (من غير اختلاف بين الثقات) يشير إلى دقائق علم العلل الذي برزا 
فيه رحمهما الله. وأنهما ولا يكتفيان بمجرد توثيق الرجال» بل إن اختلاف 


)١(‏ مصطلح اشتهر به أبوالحسن المقدسي. 
(۲) شروط الأئمة السنة لابن طاهر ص7١‏ . 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


الثقات عندهم علة يجب تحريرهاء والخلوص إلى حل ناجع» وإلا كان 
الاختلاف سندا للتعليل كما يحصل في تعارض الوقف والرفع» أو الوصل 
والإرسال» أو تداخل المتون والأسانيد في بعضها البعض. 
وفي قوله (وانتقيا من غير ما تفريط) أي أنهما كانا يختاران من أحاديث الثقة ما 
أصاب فيه ولم يغلط ويتركان من الضعيف ما أخطأ فيه. ولم يصب أو توبع › 
فالأمر هنا تمبيزٌ وانتقاء وهذا قاعدة نفيسة نبه عليها عددٌ من الحفاظ, أمثال أبي 
عمرو بن الصلاح والحازمي وابن طاهر والذهبي وابن القيم وابن حجر 
والمعلمي وغيرهم..(١)‏ 
ومثل لذلك بقوله: 

ثم البخاري فائق التحرير *#* ا "العلا" وا الس" 
أي بلغ من دقة تحرير البخاري واستثباته» أن أعرض عن حديث بعض الرواه 


لشبهة عنده في نفسه» نحو العلاء بن عبد الرحمن» وسهيل بن أبي صالح وأبي 


ء)۳۸١ص( والموقظة (ص۷۹) وهدى الساري‎ )”515 /١( أنظر زاد المعاد‎ )١( 


09 
) ١ 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


الزبير المكي» وانتقى مسلم من أحاديثهم ما رآه صوابًا وحسناء لا سيما مع 
المعاضده والتعزير(١).‏ 

والبخاري أبو عبدالله رحمه الله كان أشدّ تحري وتدقيقا من تلميذه مسلم بن 
الحجاج» حيث أعرض عن رجال ثقات» ونقى أحاديث العدول» واشترط 


التلاقي بين الراوي والمروي عنه بخلاف مسلم المكتفي بالمعاصرة. 


(۱) انظر النكت على كتاب ابن الصلاح /١‏ 88-5 7. 


6 ۲۵ 


جلى الرفعة 


في شروط الأئمة التسعة 
حقيقة شرط البخاري : 
حيث قال عقبها: 
واشترّط اللقاءً بينَ النقلة *#*# خلاف "مسلم" فما قد حصّلة 
وقال ما أدخلت في الكتاب e‏ راع بين الصواب 
وقدتركت خشية الإملال e‏ وص لى واس هارن الال 


يشير هنا إلى مقولة البخاري رحمه الله :" وضعتٌ في " الصحيح " حديثًا إلا 
اغسلنع قبل ذلك وضليت ركشين ".(1) 

وقال أيضَ :" ما أدخلت في كتابي "الجامع "إلا ما صح وت ركت من الصحاح 
تحال ا 

ونقل الإمامٌ ابن عدي رحمه الله عن بعضهم أنه قال :" حوّل البخاري تراجم 


جامعه - أي بيضها- بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره» وكان يصلى 
لكل ترجمة"'". 


. ١4١ /5 تاريخ الإسلام للذهبي‎ )١( 
. 457 تهذيب الكمال 5؟/‎ )۲( 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


فكتاب بهذا الوصف. يمزج الدقة بالتأله» والتحري بالتبتل » خليق أن تكون له 
الصدارة بعد القرآن» ويلقى ترحيب كافة الأمة: 
كما قال: 
صحيح البخاري لو أنصفوه e‏ > السا اذهب 
أسانيدٌ مش نجوم السماء ** أمام متو ن كمثلالشهبٌ 


6 2 
هو الفرق بين الهدى والعمى ** هو السد بين الفتى والعطب 


وهي لطيفة للشيخ الفضل بن إسماعيل الجرحاني. 
أشهر شروح البخا 
وصيعٌ في تبيينو الشروح #* منها المحشي والذكي الطموح 


و 
الفتحٌ والعمدةٌ والإرشادٌ ** وبهجة النفوس والإسعادٌ 


والكوكبٌ الأعلامٌ ثم اللامعٌ *#*# فاحظ بهافإنها سواطعٌ 


م 2 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


هنا يذكر شروحات البخاري التي تجاوزت المائة شرح وتعليق] وتحشية 
ومن أشهرها فتح الباري للحافظ ابن حجر (657)ه وعمدة القارئ للبدر 
العينى (655)ه قرن ابن حجرء وإرشاد الساري للقسطلاني (971)ه وبهجة 
النفوس لابن أبي جمرة الآندلسي (595)ه وهو شرح صوفي» والكوكب 
الدراري للكرماني (1/7)ه وأعلام الحديث للإمام الخطابي (۳۸۸)ه وهو 
يسير جداًء ولامع الدراري متأخر لعالم هندي يسمى رشيد الكنكوهي. 


(170)ه رحم الله الجميع . 


جَنى الرفعة 


في شروط الأئمة التسعة 
: فى صحيحه: 
و ونا ناسيد CES‏ في نهجو وسيره ومسنده 


° 2 + إل a‏ ا RIOR‏ 
ومن ثلاث مائةالالوف CSE‏ صنفت ما كان على شفوف 


وكل من يكتبٌ في الإسنادٍ *#* مدارهم بمُسندي القيادي 


هذا هو الكتاب الثاني المسمى الجامع الصحيح للإمام أبي الحسين مسلم بن 
الحجاج القشيري كما تقدم» وهو قد جاء بعد البخاري فهو شيخه وسيده في 
الصنعة» وقد اعترف مسلم في ذلك حينما قال: (دعني أقبل رجليك يا أستاذ 
الأستاذين» وسيد المحدثين» وطبيب الحديث في عللهء لا يبغضك إلا حاسدٌ. 
وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك). 

بل يبالغٌ بعض المحدثين» ويعتبر أن مسلما استفاد كثيراً من البخاري إلى 
درجة أنه صنع مستخرجاً على كتابه الصحيح كالإمام الدارقطني حيث قال: 


(لولا البخاري لما جاء مسلم ولا راح)(١).‏ 


(۱) اليواقيت والدرر شرح النخبة للمناوي ."1/١/١‏ 
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جنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


والصحيح أنه صنع شيئا مستقلا » وأتى بإضافات جديدة» وفريدة» قال 
أبوعمرو بن الصلاح رحمه الله في الصيانة :'" روينا عن مسلم رحمه الله قال: 
"صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاثمائة آلف حديث مسموعة ". ولكن 
قال في المفاضلة بينهماء أن البخاري أشد تحرياً وتوثيقا» ومسلم أحسن 


صناعة وترتيبًاء كما هي في نظم لطيف: 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


مزايا البخاري ومسام : 


تشاجَرٌ قوم في البخاري ومسلم ** لدي وقالوا أي ذين تقدم؟! 
فقلتُ لقد فاق البخاريٌ صحة * كما فاق في خُسْن الصناعة ملم 
وقال الشيخٌ ابن باز رحمه الله معلقا على عبارة الدارقطني أنها : 
من باب المبالغة - رحمه الله -» مسلم إمام عظيم» لكنه تخرّج عن البخاري. 
واستفاد منه» وتتلمذ عليه؛ فبالغ الدارقطني'" . 


وقال العبد الفقير في نظم قواعد الحديث للتهانوى رحمه الله : 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


المفاصلة بين البخاري ومسام : 


3 0 3 ع 2 0 
لآانهآستاذهالمقدم ** وشرطة أشد وهو أحكم 


4 كو ا : 
وصرّح الآئمة النقاد ** لولاه ماكانّ له رشاد 


وقوله عن مسلم: 

ومن ثلاثمائة الألوف *#* صنفتٌ ماكان على شفوني 
يقصد على وضوح ودقة واستبصار . 
وقد افتخر مسلمٌ رحمه الله بنعمة الله عليه حينما قال : (لو أن أهلّ الأرض 
يكتبون مائتي سنه الحديث» فمدارهم على هذا المسند). )١(‏ 
يعني كتابة الصحيح» فهو مسند» من جهة أنه مروى بالإسنادء وإلا فالإصطلاح 
تسميته (بالجامع) لكونه احتوى غالبَ موضوعات الدين. 
ومثل هذه المدائح» التي يُطلقها بعض العلماء على مصنفاتهم يجوز عند أمن 
الفتنة؛ وهي تقع من الصالحين عند الإحساس بالتجرد لله وحسن توفيق الله 
له» فيقولها تحدثا بتعمة الله عليه أو حفر لتلامذته» أن يحدوا ويستثمروا 
الفرص. 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


مزية صحيح مسام : 


وإنه قد فاق بال تب 2 وبالصناعات وبالتهذيب 
۰ و ادي 4 ۰ ع ار 1 
لكنهمات ولميبوب | فماتراه فقه هذي النخب 


كالنوويٰ والقرطبي والتحصبي 2 ونحوهم من راقمي التعقب 


هنا يسوقٌ بعض مزايا صحيح مسلم وهو إن قلَّت رتبته عن شيخه البخاري إلا 
أنه فاق بحسن الترتيب والسرد الحديثي» وكذلك الصنعة الحديثية ظاهرة فيه 
متونا وأسانيدء بحيث يضبط اللفظ ويحرره جيدأء وينبه على أدوات التحمل 
ويفرق بينها. كما نص على ذلك الأئمة. وأجلاها السيد الدكتور المحقق 
حمزه مليباري في كتابه (عبقرية مسلم). وهو من أنفس ما كتب في هذا السياق. 
وهو قد توفي ولم يبوب » وقيل بل رتبه على الأبواب ولكنه حذف التراجم لئلا 
يتضخم الكتاب ! فكل ما تطالعه من تراجم في الصحيح» ليست لمسلم نفسه. 
ولكنه من وضع الشراح والنساخ كالإمام النووي (5177)ه»ء والإمام القرطبي 


٦(‏ )هھ والإمام القاضى عياض اليحصبى (7١/1)هء‏ والقرطبى هنا هو 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


أبوالعباس المشهور بابن (المزيّن) صاحب المفهم» ( ٠٥١‏ )ه» غير المفسر 
أبي عبدالله صاحب الجامع لأحكام القرآن (711)ه. 

والمراد هنا أن تلكم التراجم لم يصنعها مسلم» وإنما هي اجتهاد ومن بعض 
الشراح» وثمرة الخلاف في هذه المسألةء أن تُعرف عقلية المحدث من سوام 
لاسيما الفقهاء» وأن يُعرّى العلمٌ إلى أهله. وليس بمجرد رؤية الترجمة بقول : 


بوبه مسلم بكذا وكذا كما يصنع مع البخاري وأبي داود ونحوهما... 


جنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


٠.‏ 7 4 550 > ا ٠ #٠ ٣‏ له 
وفيه بعض ماقد ينقطع e‏ كعشرة أو فوتهافلاترعغ 


وُعدْ إلى تنكيتِ ذلك الجَبل ** أعنى أبا الفضل العزيرَ في العمل 

وهنا مسألة في غاية الأهمية: هل يوجد في مسلم منقطعات, أو معلقات» كما 
يسميها بعضهم» والجواب : نعم يوجد» ومن أوائل من نبه على ذلك أبو علي 
الجيّاني رحمه الله في كتابه (تقييد المهملء وتمييز المشكل) ونصّ على أنها 
أربعة عشر موضعاًء وأقره ابن الصلاح على ذلك كما في الصيانة(١).‏ 

وصنّفَ الرشيد العطار, كتابًا فيها سماه (غُرَرُ الفوائد المجموعة: في بيان ما 
وقع في مسلم من الأحاديث المقطوعة) عدَّها كلها كالجيان؛ وقد تعقبهما ابن 
حجر ني النكت على ابن الصلاح بكلام محرر سديد, أفاد أنها (اثنا عشر 


حديشًا). وقرر أنها منصلة لا شائبة فيها(؟). 


)١(‏ صيانة صحيح مسلم ص"/. 
(۲) انظر النكت على ابن الصلاح لابن حجر» ص 454/١‏ 7. 


) 20 [| 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


قلت : وفيها إبهام وليس كلها معلقة نحو قوله (حدّئني بعض أصحابنا) فهذا 
مبهم وليس معلقنا أو منقطعً. وقد أشار إلى ذلك الجلال السيوطي رحمه الله 
في تدريب الراوي» ونقلها غيرها ودون أن يفرق بين المبهم رالمان ت فال 
فائدة : (وقع في صحيح مسلم أحاديث. اتهم بعض رجالها...) )١(‏ 

وكلنا ندرك أن الإبهام أهونٌ من التعليق» وقد لا يعكّر صحة الحديث كما هو 
معلوم. 

وقوله : فلا ترّع : أى لا تخف وتجزع من وجودهاء فإنها موصولة بحمد الله 
وقد أكد ذلك شيخنا المحدث الأصيل الدكتور أحمد معبد وفقه الله في درسه 
في التدريب في الجامع الأزهر بمصر المحروسة إبان اقامتنا هناك. 

وقد راجعته في ذلك لا سيما وقد قال السبكي عن شيخه أبي الحجاج المزي» 
لما سأله عن الأخبار المدلسة وهي في شكل الانقطاع» هل وصلت خارج 
الصحيحين. فقال: (لا يسعنا إلا تحسين الظن)(7). 


)١(‏ انظر تدريب الراوي )55٠ /١(‏ بتحقيق الشيخ طارق عوض الله. 
(۲) تدريب الراوي للسیوطی ۱۲۳/۱ . 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


فقال: الحافظ ابن حجر متأخر عن المزي» وقد رد ذلك كله كما ني النكت 
على ابن الصلاح. 

وهو جبل الحديث والعلل» وكتبه شاهده بذلك» كالفتح ومقدمته وتعليق 
التعليق» والنكت على ابن الصلاح وعلى الأذكار للنووي وغيرها رحمه الله. 
وصدق من قال عجزت أرحامٌ النساءء أن تلد مثل الحافظ ابن حجر العسقلاني 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


أشهر شروح مسام: 
مشروح "يا ٠‏ ," "والمنهاج" 00 "والم | ۴ "الإكمال" "والدبياح" 


وق و هدالق CE‏ لميفعل الأئمة المتممة 


يقصد من أشهر شروحه المفهم لأبي العباس القرطبي (557)ه والمنهاج 
لاسي زكريا النواوي (515)ه والمُعلم بفوائد مسلم للمارّري (575)هء 
وإكمال المعلم للقاضي عياض (544)ه. والديباح للجلال السيوطي 
(41)ه وهو حاشية عزيزة جداً. 

وهو الوحيد الذي تفرد عن سائر السنن بكتابه مقدمة لصحيحه»ء وكان الغالب 
على المحدثين آنذاك أن يشرعوا في سرد الحديث وروايته» بدون فاتحة أو 
مقدمة تكشف هدف الكتاب والغاية منه» وقد ضمن مقدمته قواعد اصطلاحية. 


وإفادات مهمة نحو: 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


بيان سبب تأليف الصحيح» ووجوب الرواية عن الثقات» والترهيب من 
الكذب ني الحديث» وركز على الإسنادء فبين أهميته ونشأته» ومن فوائدها 
المذكورة : 

- ضبط الصحيح القليل أولى من معالجة الكثير الذي لا يميز صحيحه من 


ها 


سمه . 


0 


- جمع المكررات إنما يصلح للخاصّة الذين رُزقوا التيقظ والمعرفة بأسباب 
التكرار وعلل الأحاديث. 

- من عجز عن معرفة القليل الصحيح فلا معنى لاستكثاره مما لا يميّزه. 

أسباب تكرار الحديث: 

ذكر الإمام مسلم أنه لا يكرر حديثًا إلا لحاجة. وهي: 


- إما أن يكون ني رواية معنى زائد فيكرر لأن المعنى الزائد يقوم مقام حديث 


تام. 
- وإما أن يتعسّر فصل الحديث وتقطيعه فإعادته بهيئته تاما أسلم. 
وأفاد قسمة الأحاديث: 


القسم الأول: ما سلم متنه وإسناده من العلل القادحةء وكان رواته من آهل 


الاستقامة فى الحديث والإتقان. 


- من هؤلاء: منصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد. 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


القسم الثاني: من هم دون آهل القسم الأول في الحفظ والإتقان لكن يشملهم 
اسم الستر والصدق وتعاطي العلم. 

- من هذا الضرب: عطاء بن السائبء ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم» 
وأضرابهم. 

- إنما يذكر الإمام مسلم أحاديث هذا الضرب تبع لمعنى يحتاج إليه. 

القسم الثالث: المتهمّون بالكذب» وأصحاب الغلط الفاحش» ومنكرو 
الحديث. 

- من المتهمين بالوضع: أبو جعفر المدائني» وعمرو بن خالد» وعبد القدوس 
الشامي» ومحمد بن سعيد المصلوب. وغياث بن إبراهيم» وسليمان بن 
عمرو النخعي. 


- من منكري الحديث: عبد الله بن محررء ويحيى بن أبي أنيسة» والجراح بن 


المنهال» وعباد بن كثير» وحسين بن عبد الله بن ضميرة» وعمر بن صهبان. 
وذكر للمنكر علامات فقال: 
- علامة المنكر في حديث المحدث: إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية 


غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


أهل الحديث... وغير ذلك مما يطول ذكره وتعداده. 
لكن شانها بالحدّة التى برزت منه تجاه المخالف له فى السند المعلق. واختلف 
الناس هل يقصد شيخه البخارى» أو الإمام ا المدينى. آم نهجًا حديثيا 


معيم:؟! (1) 


. ۳١٠/١ توضيح الأفكار‎ )١( 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


منهج سنن أبي داود: 
ثم أبوداود نف السننْ #* فكان كالسهل النفيس الممتنن 


خصصه بهإه الأحكام **# وقال في المَرسل للأنام 
بأنها أ صح ماني الباب 2 مشهورة من غير ما اضطراب 


الكتاب الثالث في الترتيب المشهور, (السنن) للإمام الحافظ أبي داود سليمان 


وقد اتصف كتابه بمزايا منها :- 


)١(‏ كونه مرجعية هائلة في أحاديث الأحكام» فقد حوى أصولها وفرائدهاء بل 
سماه الحافظ كما في التلخيص الحبير (أم الأحكام). 

(۲) حسن ترتيبة وتصنيفه» مما جعله سهلاً قريب التناول الجميع» قال النووي 
رحمه الله..(5017/5)ه 

(۳) كونه حكما بين المتخاصمين» فصلاً في موارد النزاع كما قال عبد العظيم 


المنذري والحافظ ابن القيم رحمهما الله. 


الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


| 


قوله : وقال في المرّسل للأنام : يشير إلى رسالته المبعوثة إلى أهل مكة. حينما 
طلبوه أن يصف لهم كتابه السنن» فصاغ ما يصلح أن يكون مقدمة لكتابه. 
كاشفة عن طريقته. ومقدار كتابه» ومنهجه في الانتقاء والتجريح والتعليل. وقد 
حاول بعض المعاصرين أن يشكك في رساله هذه» ولكنه لم يقدم الأدلة الدامغة 
في ذلك. 

فكان ضمن الرسالة قوله (ص٤")‏ کال اسش فى كعاب الشتن إلا 
الأخكام ولم أصنف كتب الرَهُد وفضائل الْأَعْمَالَ وَغَيرهَاء فَهَذْهِ الأربعة بح 
والثمانمائة كلها في الخكام ‏ فَأما أَحَادِيث كَثِيرَة في الرّهْد والفضائل وَعَيرمَا 
وني "رسالته لأهل مكة (ص۲۲) : فَإِنَكُم الم أن آذك لك الحَاوِيث الي 
في كتاب السّئّن اهي أصح ما عرفت في البّاب ووقفت على جدِيع ما ذكرْتُمْ ؟ 


چ E2‏ ر 000 300 م هب 0 22 ~0 
فاعلمواانه كذلك كله»إ أن يكون قدروى من وجهين صجيحين › 


جنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


فأحدهما أقوم إسناداء وَالآخر صَاحبه أقدم في الجفظ » فَرُبمَا كتبت ذلك وَلا 
أرى في كتابي من هَذَّا عشرّة احا يث ". انتهى 

وني (ص55) :" وَلَيْسَ فِي كتاب الستن الذي صنفته عن رجل مروك 
الحَدِيث شىء " 

والمقصود بالمتروك في كلامه أي متروك عنده » فقد يكون متروكا عند غيره ‏ 
غير متروك عنده» فيخرج حدیثه . 

قال ابن رجب في "شرح علل الترمذي" في شرحه قوله ذلك :" ومراده أن لم 
يخرج لمتروك الحديث عنده » على ما ظهر له أو لمتروك متفق على تركه , 
فإنه قد خرج لمن قد قيل : إنه متروك » ومن قد قيل : إنه متهم بالكذب ". )١(‏ 
والمسكوت عنه. مما لم يعلق عليه شيئاء قال (فهو صالح) فاختلف النقاد هل 
هو صالح للاحتجاج أم للاعتبار والصواب أنه للاعتبار. 

وقد لخص أبو الفضل بن طاهر أحاديث أبي داود ومن بعده» إلى ثلاث أقسام 


الأول: صحيح وهو جنس ماني الصحيحين» والثاني: صحيح على شرطهم 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


الذي عرفه ابن مندة بآنه إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على بركهم, إذا صح 
بلا قطع ولا إرسال» الثالث: أحاديث أخرجوها للضدية» تارة ثبوتها وتارة على 
يقة الفقهاء في ذكر كل ما يحتج به. 

وبعضهم حسنه بمطلق : كالنووي وابن الصلاح مطلقًاء وحكي مثل ذلك عن 
ابن عبد البر والمنذري رحم الله الجميع . 

يقصد أن المسكوت عليه ني السنن قال ابن الصلاح والنووي بحسنهء قال ابن 
الصلاح: (ما وجدناه في كتاب أبي داود مذكوراً مطلقا وليس في واحد من 
الصحيحين» ولا نص على صحته أحد, عرفنا أنه من الحسن عند أبي 
داود)(١).‏ 

وقال الإمام النووي ني كتاب (التقريب) وهو يتكلم عن الحديث الحسن: 
“ومن مظانه -أي: الحديث الحسن- (سنن أبي داود) فقد جاء عنه أنه يذكر 
فيه الصحيح وما يشبهه ویقاربه» وما كان فيه وهن شديد بینه» وما لم يذكر فيه 


(۱) مقدمة ابن الصلاح ص٣٣‏ 
(؟) التقريب والتيسير النووي ص:٠٠.‏ 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


شينًا فهو صالح؛ فعلى هذا ما وجدنا في كتابه مطلقًا ولم يصححه غيره من 
المعتمّدين» ولا ضعفه فهو حسن عند أبي داود”.(۲) 
وقدانتهج ذلك وأصله في مواضع كثيره من شرح المهذب المسمى 


(المجموع) وهو من أجل وأنفس كتب الفقه المقارن. 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


لكنّ ذا المسكوت في أقسام #* ماصح أو كان على تمام 
ومنهماحسٌّنَ فى رواته 2 أو جاء معضودا على هتانه 
وهذو الأكثرٌ بذاالكتاب #* ومنه ماضعف للتصابى 


وهنا التحقيق أنه على أقسام كما حرره الحافظ ابن حجر في النكت» قال بل هو 
على أقسام: 

١‏ - منه ما هو في الصحيحين أو على شرط الصحة. 

؟ - ومنه ما هو من قبيل الحسن لذاته. 

- ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد, وهذا ان القسمان كثير في كتابه 
حدا. 

-٤‏ ومنه ما هو ضعيفء ولكنه من رواية من لم يجمع على تركه غالبا وکل 
هذه الأقسام عنده تصلح للاحتجاج بها(؟). 


وقول الناظم: على هناته بقصد الأخطاء التي يجبرها العاضد. 


جنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


أشهر شروح أبي داود: 
مشروحٌ بالمَعلّم والصعود 2 والفتح والعونٍ وبالمجهود 


وحشّى ذا الزرعييٌ تلك الحاشية ** فجاء بالفوائد المشافية 
يقصد أن شروحه: تعددت منها: 


-١‏ معالم السنن للخطابي (۳۸۸)ه. وهو مع وجارته عميق الفائدة. 

؟- مَرقاةٌ الصعود للجلالٍ السيوطي )91١(‏ ه. 

.ه)١٠١194( فتح الودود لأبي الحسن السندي‎ -٣ 

. عون المعبود شرح سنن أبي داود(1779١)ه لمحمد شمس الحق أبادي‎ - ٤ 
بذلٌ المجهود ني حل أبي داود للشيخ خليل السهارنفوري (145)ه.‎ - 
حاشية ابن القيم الزرعي الدمشقي المعروفة بتهذيب سنن أبي‎ -5 


داود( ١‏ ه/ا)ه. 


جنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


سنن الترمذي : 


والترمذي من ترمذٍ قدجاءَ 26 وابتدع التقسيم والإرضاء 


هذا الامام الرابع أبو عيسى الترمذي» وكتابه الرابع في الترتيب المشهور. 
واسمه محمد بن عيسى بن سّورة السلمى الترمذيء ولد في (ترمذ)... سنه 
(ه وتوفى في سنة (۲۷۹) ه. 

قال الذهبي: "محمد بن عيسى بن سّورة» الحافظ, العَلَّم الإمام» البارع» 
مصنف الجامع» وكتاب العلل وغير ذلك )١(."‏ 

وقال أيضا :"في الجامع علم نافع» وفوائد غزيرة» ورؤوس المسائل» وهو أحد 
أصول الإسلام لولا ما كدره بأحاديث واهية» بعضها موضوع» وكثير منها في 


الفضائل "'(5). 


. ۲۷۰ /۱۳ سير الأعلام للذهبي‎ )١( 


جنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


يقول الناظم هنا: إن أبا عيسى ابتدع تقسيما معينا في كتابه مما جعله يكسب 
رضى المطالعين لسنته. 

وقد سماه الحاكم والخطيب (الجامع الصحيح) ويقال له أيضا السنن. 

قال هو عن كتابه : (صنفت هذا الكتاب» فعرضتته على علماء الحجاز فرضوا 
به وعرضته على علماء العراق فرضوا به. وعرضته على علماء خراسان 


فرضوا به» ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم)(1). 


| تذكرة الحفاظ للذهبي ص(174/1).‎ )١( 


جَنى الرفعة 


في شروط الأئمة التسعة 
أقسام سنن الترمذي : 
وقررواكتاببة أقسام ع ماصِحًحَ الأئم ةالأعلامٌ 


والفان ماران آم النسدى #ة رال الر مالين 


3 / .و عاد ا 4 
ورابعٌ معمول آهل الفقه 2 موسّعٌ فكن على تنبه 


a! 


عاد عاد 
i Av‏ 


هنا الناظم يشير إلى أقسام كتابه التي ظهرت للنقاد في سننه وقد ذكرها ابن 
طاهر في شروطه حيث قال: 

(وأما ابوعيسى الترمذي رحمه الله فكتابه على أربعة أقسام) : 

-١‏ قسم صحيح مقطوع به» وهو ما وافق فيه البخاري ومسلم. 

7 - قسم على شروط الثلاثة كما بينناء أبو داود والترمذي والنسائي. 

۳- وقسم أخرجه للضديةء وأبان عن علته ولم يعقله. 

٤‏ - وقسم رابع» أبان هو عنهء فقال : (ما أخرجت في كتابي إلا حديثً قد عمل 


5 
به بعض الفقهاء. وهذا شرط موسع) )١(‏ 


.)١5١ص( شروط الأئمة الستة لابن طاهر‎ )١( 


جلى الرفعة 


يه 7-2 
فقول الناظم غفر الله له :- ما صحح الأئمة الأعلام» يقصد البخاري ومسلم 
وقوله ني الرابع معمول أهل الفقه وأنه موسع» يقصدٌ أن الفقهاء لهم مآخذهم 
وقواعدهم الموسعة في التصحيح والتي لايتناسب مع شروط المحدثين. 

يشير للفقهو وللشواهدٍ #*# وجاء بالصغعة والفرائد 
مشروح بالعارض والنفح الشذي والحنبلي الباقي وهذا الأحوذي 
من محاسن الترمذي رحمه الله في سننه أنه يذكر شواهد الحديث المخرح» 
وبعض أقوال الفقهاء. 
ومثال على ذلك :- حديث ابن عمر في أبواب الجمعة » أنه سَمِعَ الي صَلَى 


ےر 0 هم 


او مكه ell‏ الم ٠‏ سر 0 کا 
الله عليه وَسَلمَ يتقول : من تى الان یل ' '. وَفِي البَاب عَن عمَرَ٬‏ 


0 


ل 


ابي م سعيك» وَجَابر ركاف وعائشة وَأَبَى الدؤكاف ا ابن عمَرَ حَدٍ 
ضر اع ٠‏ للق .جر و 
عحسان لت 
e‏ صلی الله 


ا از ا 4 تدر ر هس 06 ر ر ر ري > 22 
عَلَيّْهِ وَل فَعْسَلَ وح جھه ثلا يديه د ثاء وَمَسَحَ برسي وَقَالَ : " الأذنَانٍ 


جى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


0 00 مةه وَفِي الْبَابٍ عَنْ آئس. هَدًا حَدِيتٌ لَيْسَ إِسْنَادهُ 
بَاكَ العا ئم العمل عَلَى هد عِند اتر أَْلٍالْعِلْم مِنْ أَصْحَابٍ ال صَلَّى الله 
لَه وَسَلَّموَمَنْ بَعْدَهُمْ ؛ أن الاين مِنَ الرس وَبهِ يَقُولُ سُفْيَانُ النَوْرِيُ» وَابْنُ 
الْمُبَارَكِ وَالشَافِعِئٌ وَأَحْمَد وَإِسْحَاقُ» وَثَالَ بَعْضِ أَمْلٍ الْلْم ااي 


قا 


الأَدْيْنِ قَمِنَ الْوَجْو وَمَا أَدْبَرَ قَمِنَ الرس . قال إِسْحَاقٌ : وَأَخْمَارُ أَنْ يَمْسَعَ 
مُقَدَمَهُمَامَعَ لْوَجْوِ وَمُوَخَرَهُمَا مَعَ رَأْيهِ )١1(‏ 
وايضاً: امتاز بالصنعة الحديثية من حيث تقسيمه للأحاديث بهذه الطريقة» 
وحكمه عليهاء وانتهاج منهج خاص في ذلك» حيث الحسن عنده ليس كغيره. 
بل قيل هو أول من نطق بالحسن الاصطلاحي. 
قال أبو جعفر بن الزبير في المفاضلة بين كتب الحديث المشهرة (... وقد 


اختلفت مقاصدهم فيهاء وللصحيحين فيها شفوفء وللبخاري لمن أراد الفقه 


.)۷( سنن الترمذي‎ )١( 


جنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


مقاصد جليلة» ولأبي داود في حصر أحاديث الأحكام واستيعابها ما ليس لغيره. 
وللترمذي في فنون الصناعة الحديثية ما لم يشاركه غيره» وقد سلك النسائي 
أعمقّ تلك المسالك وأجلّها). 

وقال الذهبي: (انحطت رتبة جامع الترمذي عن سنن أبي داود والنسائي 
لإخراجه حديث المصلوب والكلبي وأمثالهما) .)١(‏ 

وأشهر شروحه عارضة الأحوذي لأبي بكر بن العربي المالكي (57 5)ه 
ومعنى الاسم عارضة الأحوذي » يقول ابن خلكان رحمه الله في ترجمة ابن 
العربي: "العارضة: القدرة على الكلام» يقال: فلان شديد العارضة إذا كان ذا 
قدرةٍ على الكلام» والأحوذي: الخفيف الشيء لحذقه» وقال الأصمعي: 
الأحوذي المشمر في الأمور القاهر لهاء الذي لا يشذ عليه منها شيء".(7). 
والنفح الشذي للإمام ابن سيد الناس اليعمري ( 5 )هف وكذلك شرح ابن 


رجب الحنبلي(٥۷۹‏ )هوهو مفقود لم يبق منه إلا جزء العلل. المسمى 


(° /١( تدريب الراوي للسيوطي‎ )١( 
.۲۹۷ / ٤ وفيات الأعيان‎ )۲( 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


(شرح العلل) وهو مرجع اصطلاحي. نادر المثل» ولو وصل الشرح كله لرأينا 
كنزاً باهراًء لأن المتبقى دال عليه. 
وهو ما عناه بقوله : والحنبلى الباقى» أي المتبقى من المفقود. ثم الأحوذي 


يقصد تحفة الأحوذي للعالم الهندي المبا ركفوري ( 1751 )ه. 


جنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


وغارها.... سنن النسائي: 
والسنن الكبرى للنسائي *#* بحزين التعليل والأنباء 


| تخر الله د ذاي الث يوخ 2 وكان قديعلو مع الشروخ 


وهذا هو الكتاب الخامس في الترتيب المشهورء وإلا فمكانته عالية سامقة 
السنن للإمام أبي عبد الرحمن النسائي» واسمه أحمد بن شعيب بن على بن 
بحر ولد سنة (718)ه وتوف سنة (۳٠۳)ه‏ قال الذهبي: (الإمَام الحَافظ 
الت سب الإشلام؛ َاقِدُ الحَدِيْثْ أبُو عَبْدِ لّحْمَنِ أَحْمَدُ بن شْعَيْبٍ بن عَلِيّ 
بن يسنَانَ بن بحر الخُرَاسَاننُ التسَائنُ صَاحِبٌ (الشّئَنِ)(). 

وفي قوله بحر من التعليل» يشير إلى بعض أجداده. وكذلك لتوسعه رحمه الله 
في سرد العلل الحديثية» وهو ما لم يذكره كتاب من الأمهات الست» وهي مزية 


فريدة للنسائى رحمه الله. وقد نقل أحمد بن محبوب الرملى عنه بقول : (لما 


() انظر سير الأعلام للذهبي ۷۹/۱۱ . 


جنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


عزمت على جمع السنن» استخرت الله على شيوخ كان في القلب منهم بعض 
الشئ» فوقعت الخيرة على تر كهم» فنزلت جملة من الحديث» كنت أعلو فيه 


عنهم) والمعنى... آنه ترك أسانيد عالية لما في أهلها من الشروخ والعلل. 


والمجتبى صح بغير منكر ** كمايقول محمد بنٌالأحمر 


و 07 ت کی اد ا » 4 و ”ا »+ 3 
وابن كثير ردني اختصاره e‏ كلامة لكونه الأعرف في قراره 


قال الحافظ ابن رُشَيد رحمه الله: (كتاب النسائي أبدع الكتب المصنفة 
تصنيفاء وأحسنها ترصيفاء وكان كتابه جامع بين طريقتي البخاري ومسلم مع 
حظ كبير من بیان العلل)(١)‏ 

واشتهر أن النسائي رحمه الله قد اختصر سننه الكبرى إلى (المجتبى) بالباب أو 


النون بناء على طلب "أمير الرملة". حيث انتخب له الصحيح منهاء وقيل إنها 


.)١/١( مقدمة السيوطي على الشرح‎ )١( 


جنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


قصة منقطعة» واختلف المحدثون هل هي من اختصاره أم من عمل راويه أبي 
بكر بن السني, والأظهر أنها للنسائي» من روايات أخرى» وقد وصفه جمّاعة 
من المحدثين (بالصحيح) . عدهم ابن حجر في النكت وهم: ابن مندّه وابن 
السكن وأبو علي التيسابوري والدارقطني وابن عدي والخطيب البغدادي.... 
ويسمى " السنن الصغرى" تمييزاً له عن الكبرى» وتنطق ( المجتنى ) بالنون 
عند بعضهم . ولعل تسميته بالصحيح من باب الغالب وشدة تحريه. وإلا ففيه 
أشياء مضعفة» وقد علل الشيخ الألباني رحمه الله نحو(٠٠5‏ ) حديثا في السنن» 
مما يدل أن كلام السابقين فيه تسامح . 

قال محمد بن معاوية بن الاحمر (... والمنتخب المسمى بالمجتبى صحيح 
كله) وقد تعقبه الحافظ ابن كثير في مختصره فقال: (فيه نظّرء فإِنَّ فيه رجالا 
مجهولين. إما عينا أو حال ومنهم المجروح» وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة 


ومنكرة)(١).‏ ولذلك قال عقيبه: 


.(° اختصار علوم الحديث لابن كثير (ه.‎ )١( 
MN 


جنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


SSG‏ م 


ولذلك يحمل كلام هؤلاء الآئمة» وراويه ابن الأحمر» على الغالب في 
الكتاب» وإلا فقيه مضعفات ومنكرات» ولكنها قليلة»ء وأكثرها علل من 
أحاديث النقات وهو بنفسها يعللهاء وقد أحصاهم بعض الباحثين”, E‏ أن 


عددهم حسب التقريب (15) راويا مضعفا. 


)١(‏ هو الدكتور/ عمر أبوبكر ني مقدمة رسالته العلمية (الامام النسائي وكتابه 
المجتبى) حيث بحث هذه المسألة» وانتهى إلى أن الحكم بالصحة مطلقا حكم 
أغلبى ليس إلا وهو أفضل السنن الأربع شيوخا وانتقاءاً. أنظر ص88, وما بعدها. 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


أشهر شروح النساني . 


و 
حشی عليه السندي والسيوطي ۴# وبعضص ماكان من الشنقيطي 
وقدتحاشاه كثيرٌ الناس ## للعلل الشديدة المساس 
وامتار عصرنا بشرح آدم #۴ محمد المحتهمد الملازم 


اد اد ARD‏ 
لل a‏ 


هنا يذكر الناظم شروح سنن النسائي» فيعد حاشيتين ين للسيوطي والسندي» 
وليس فيهما كبير فائدة» وشرح ثالث للشيخ محمد المختار الشنقبطي رحمه 
الله صدر منه ثلاثة أجزاء. ومات ولم يتمه. 

وشرح رابع : هو أحسنها وأكملها للشيخ محمد بن على بن آدم الأثيوبي 
الولوي» المدرس بدار الحديث بمكة المكرمة حرسها الله. 

حيث شرحه ني (4 )١‏ مجلداً ضخاماً وهي مزية له ولعصرناء أسماه (ذخيرة 


العقبى شرح المجتبي) من إصدارات دار المعراج» فجزاه الله خيراً وبارك فيه. 


جنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


سنن ابن ماجه : 


د ED‏ ۰(“ 0 
وبعدهم مصف ابن ماجه #1 وزانه تلديم ذى الديباجة 


لميكنابتدءً في الجماعة ## ألحقهابنُ طاهر وذاتَه 


الكتاب السادس (السنن) لاد عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني. 
مصنف السنن والتاريخ والتفسير. ولد سنة )۲٠۹(‏ وتوفي سنة (11/7)ه. 
افتتح سننه بمقدمة رائقة بهيجة كانت بمثابة الديباجة للكتاب ضمنها أبوابًا 


ختلفة منها: 


E 


بَابٌ : انبا سن رَسُولٍ اللو وافتتح بحديئعَن أبي صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : 


أ و 
يفا 


لس ب 2 او اه نہر ن o2 2 a TC‏ 5 
قال رَسُول الله صلی الله به وَسَلَّمَ : " ما أَمَرْنَكُمْ په تَحُذُوهُ وَمَا ينُم عَنْهُ 


واختتمها: باب : مَنْ سيل ء عَنْ لم فَكتَمَة 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


1 
1 
ع 
: 
ْ 


ت الدع E AY‏ راي وَالْقِيّاسِ. وباب في الايمان 
وباب في القدر. وباب في فضائل أصحاب رسول الله . وباب ني الوصاة بطلبة 
العلم وغيرها . 

ولم يكن ابن ماجه محسوباً من الجماعة» حتى جاء ابن طاهر المقدسي 
فأدخله في شروط الأئمة الستة . قيل لاحتوائه على زوائد على الخمسة مهمة لم 
تذكر في موطأ مالك» الذي جعله صاحب جامع الأصول بديلاً عن ابن ماجة, 
رحم الله الجميع.. 

قال ابن حجر: " وإنما عدل ابن طاهر المقدسي» ومن تبعه عن عد (الموطأً) 
إلى عد ابن ماجه؛ لكون زيادات (الموطأ) على الكتب الخمسة من الأحاديث 


ال عا س جا يلاب اين ماج قن را اماف زبادات (الموطاً): 


الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


0 


فأراد بضِمٌ كتاب ابن ماجه إلى الخمسةء تكثير الأحاديث المرفوعة والتي تثمر 
المعاني الفقهية الجديدة , والله أعلم. 
وأما شرطه في كتابه» فلم يكن على مسار متين» يوازي إخوانه من الجماعة. 
وقد تساهل في إخراج أحاديث من المجاهيل وبعض الكذابين» فانحط رتبة 
عنهم ولذلك قال عقيبه : 

وانحط في التقديم والترتيب ** لكونه يروي عن المكذوب! 
أي في رتبته في الكتب الستة» حيث روى عن بعض المتهمين بالكذب أمثال 
جبارة بن مغلس كذبه ابن معين... 
حتى قال ابو الحجاج المزي رحمه الله (كل ما تفرد به ابن ماجه عن الخمسة 


فهو ضعيف)(۱). وثَالَ الْحُسَيْنِيٌ: يَعْنِي مِنَ الأَحَاديثِ عقب سبح الإشلام: 


0 


مير 
يم 


دَبأَحَادِيتٌ كَِيرَةٍ وی صَحِِحَةٌ فَالَ: فَالأوْلَى حَمْلُهُ عَلَى الرّجَالٍ 


ْ_ٍ 


َو 
بانه انفرَ 


(۱) تدريب الراوي ۱۰۸/۱ . 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " كتاب ابن ماجه» فإنه تفرّد فيه بإخراج 
أحاديث عن رجال متهمين بالكذب» وسرقة الأحاديث» وبعض هذه 
الأحاديث لا تُعرف إلا من جهتهم» وذلك مثل: حبيب بن أبي حبيب كاتب 
مالك» والعلاء بن زيدل» وداود بن المحبرء وعبد الوهاب بن الضحاك 


وإسماعيل بن زياد السكوني» وعبد السلام بن أبي الجنوب... وغيرهم". 


جَنى الرفعة 


في شروط الأئمة التسعة 

وفي إحصاء لبعض المعاصرين أفاد : 
- أن ابن ماجه رحمه الله تعالى قد انفرد ب (۱۳۳۹) حديشا. 
- الصحيح منها )٤۲۸(‏ حديثا. 
- والحسن (۱۹۹) حديثا. 
- أما الضعيف فبلغ (511) حديشا. 
- والواهي والمنكر والموضوع (494) حديثا » والله أعلم . 

والمزي مابُروى وقدتفردا *#* مُضَعفٌ في غالب وقد شداً 


بكونو زاد على الرفاق *#* وافتتح الكتاب بالرقاق 
يعنى زياداته على الخمسة .والتى كانت مرجحًا له على غيره..! 
حيث يبلغ عدد أحاديث (شنن ابن ماجه) في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي 
)٤۳٤۱(‏ حديث: منها )7"٠١7(‏ حديث أخرجها أصحاب الكتب الحّمسة 


كلهم أو بعضهم» وبقيّتها وهي: (0) حديث هى الزوائد على الكتب 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


الخمسة: ومن هذه الزوائد: )٤۲۸(‏ حديث صحيحة الإسناد. ومنها(7١5)‏ 
حديث ضعيفة الإسنادء و(49) حديثا ما بين واهية الإسناد. أو مُنكرة: أو 
مكذوية. 

وقدحَكّم ابن الجوزي على (4") حديثًا بالوضع» وزاد عمر القزويني 
(ت ١٠۷ه)‏ خمسة أحاديث تفرد بالحُكم عليها بالوضع» وأضاف محمد 
رشيد النعماني (۷) أحاديث أخرىء ثم حَكم الألباني على (۳۲) حديثا 


بالوضع» وحديث آخر بالبطلان؛ فيُضْبح مجموع الأحاديث الموضوعة (۷۸) 
حدیثا. 
ولمقدمته الرائعة الدقيقة» إلى لا غنى لطالب الحديث عنهاء وهي جديرة 
بالشرح والتقريب للأمة... 
وزاد مايربو وفوق الف * وفيها ما صحّ بغير ردفٍ 
ومغلطاي شرح الكتابا *#٭ لكنّه مخطوط واستطابا 


حاشية السيوطي والسندِيّ ** لا يشتهيها الطامع الذكيٌ 


SSG‏ كك 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


يقصد أنه أشهر شروح سنن ابن ماجه شرح الحافظ مغلطاي بن قليح. 

وكان مخطوطا . لکن طبع في )٥(‏ مجلدات سنة 419١هه‏ تحقيق كامل 
عويضةء طباعة نزار الباز » واللهُ الموفق . 

وهناك حاشيتان للسيوطي والسندي» وفيها إعواز كبير. لا يشتهيها الذكي 
المحب للاستيعاب» ولذلك نرى ان هذا الكتاب» وقد اعتمد من الأمهات. 
يجب على الأمة توشحه بشرح مستوفى كما صنع الشيخ محمد آدم الأثيوبى مع 


جنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


أماإمامٌ دار الهجرة ** فذكره يفوقٌ أهلّ الشهرة 


قد سهّل الحديتٌ بالموطأ f‏ وطارٌ حسنا فائقّ وغطى 
e 3‏ 


هذا الكتاب السابع هنا (الموطأ) لإمام دار الهجرةء أبي عبدالله مالك بن أنس 
بن مالك الأصبحي» شيخ الإسلام» وفقيه الأمة الهمام. 

قال فيه الشافعي (إذا ذكر الأثرٌ فمالك النجم)”" 

وقال: " إذا ذكر العلماء فمالك النجم". وقال:" مالك وسفيان: القرينان في 
إسناد الحجاز ". وني قول له: «لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز»(١).‏ 
وقال: «العلم -يعني الحديث- يدور على ثلاثة: مالك بن أنس» وسفيان بن 
عيينة» والليث بن سعد). 

قال رخا " مالك أستاذيء وعنه أخذت العلم» وما أحد أمنَّ علي من 
مالك». (۲) 

قد سهل مالك السنن بكتابه الموطأ الذي احتوى أحاديث رسول الله وأقوال 


الصحابة وفتاوى التابعين» وقد انتقاه من مائة آلف حديث كان يرويهاء وامتاز 


. ٠٠: كشف المغطى في فضلٌ الموطأ لابن عساكر ص‎ )١( 


00 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


بسهولته وقربه من مطالعيه» بحيث جانبته الصعوبة» وفاق غيره من الكتب 
شهرة وذيوعا.. 

ويُروى أنه لما صنفه» صنف الناس موطاءات مشابهة» فذكر ذلك له فقال: 
(ماكان لله بقي) )١(‏ وهي كلمة الإخلاص والتجرد لله. 


ولا نعرف الآن تلك الموطاءات المنافسة له. رغم ظهور بعضها.. 


جنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


سيب تمي الموطا وتران 
وإنهدسماهللمواطأة ٠#‏ مِنْ نحو سبعينَ بلا مناوأة 
وقيلّ بل يسّره لتسيرا #* كماتراة واضحامنيرا 
تعمل الحدية والآثارا * وذي الفتاوى بعده وسارا 
بمكثه اربعينَ في التأليف * فخذ من الإبداع والتصنيي 
قيل إنما سماه (الموطأً) لآنه عرضه على سبعين فقيها من المدينه فكلهم 
واطأني عليه(١).‏ 
وقيل الموطأ من التيسير والتقريب... 
وقد اشتمل الأحاديث والآثار والفتاوى» وسار في تأليفه مدة أربعين سنة» 


غصت بالتأمل والنظر» وحسن الترتيب والتصنيف. 


(۱) توضيح الأفكار ٠۲/١‏ . 
(۲) مناقب الشافعى للبيهقى ٥۱۸/١‏ . 
(۲) السیر ۲۰۳/۱۸ . 


جنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


وقد أثنى جمع من العلماء على كتابه الموطأء فقال الإمام الشافعي: " ما ني 
الأرض كتاب بعد كتاب الله عز وجل أنفع من موطأ مالك. وإذا جاء الأثر من 
كتاب مالك فهو الثريًا" , (۲). وقال أيضاً: ما بعد كتاب الله تعالى كتات أكثر 
صوابًا من موطأً مالك”. وقال ابن مهدي: " لا أعلم من علم الإسلام بعد 
القرآن أصح من موطأ مالك" » وقال ابن وهب: "من كتب موطأ مالك فلا 
عليه أن يكتب من الحلال والحرام شيئًا". وسّئل الإمام أحمد بن حنبل عن 
كتاب مالك بن أنس فقال: " ما أحسنه لمن تَديّن به ". وقال الذهبي في سير 
أعلام النبلاء: (وإن للموطأ لوقعا ني النفوس» ومهابة في القلوب لا يوازنها 
شيءع.77(0). 

وأما عن سبب تأليف الكتاب» فقد قال ابن خلدون - رحمه الله - فى تاريخه: 
كان أبو جعفر المنصور بمكان من العلم والدين قبل الخلافة وبعدهاء وهو 
القائل لمالك حين أشار عليه بتأليف الموطأ : يا أبا عبد الله إنه لم يبق على 


وجه الأرض أعلم منى ومنك» وإنى قد شغلتنى الخلافة» فضع أنت للناس 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


كتابا ینتفعون به» تجنب فيه رخص ابن عباس» وشدائد ابن عمر ووطئه 
للناس توطئة» قال مالك : ( فوالله لقد علمنى التصنيف يومئذ). 
صحّحه الشافعي بعد الذكر e‏ ولم يكن محمد بعصر 
وعدّه "رزينٌ" في ذي الستةٍ ** و"ابن الأثير" بعده في الجمعة 
يقصد أن درجته من الصحة عالية حيث وضعه الشافعي بعد كتاب الله وهو 
الذكر قال الإمام الشافعي (4؛ ١٠)ه‏ رحمه الله: (أصح كتاب بعد كتاب الله 
موطاً الإمام مالك). 
ولكن ذلك» قبل أن يؤلف البخاري صحيحه. كما قال: ولم يكن محمد 
بعصرء اي لم يولد بعد» ولم يكن صحيحه قد برز للناس بجواهرة وفرائده 


النادرة» الت جعلته مقدم الكتب» وزعيمها ف التنافس والمفاضلة. 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


وقد كان الموطأيُحسَب في الستة» كما صنع رَزين بن معاوية السرقسطي 

(05)ه في كتابه تجريد الصحاح الستةء وكذلك المجد ابن الأثير (705)ه 

في كتابه الشهير (جامع الأصول) الذي حوى الخمسة وموطأ مالك فقط. 
مشروح بالتمهيد واستذكار د والقبّس التنوير للأسرار 

هنا بدأ في تعداد شروحه وهي كالتالي: 

١‏ - التمهيدٌ لمافي الموطأ من المعاني والأسانيد. مطبوع في ۲٤‏ مجلدا 
بالمغرب. 

- والاستذكار في شرح مذاهب علماء الأنصارء مطبوع في» وكلاها لحافظ 
المغرب ابن عبد البر النمري رحمه الله (1" 5 )ه. 

۳- القبس على موطأً مالك بن أنس لابن العربي (41 ٥)ه.‏ 


.ه)٩۱١( تنوير الحوالك للجلال السيوطي‎ - ٤ 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


والمسند الكبيرٌ في الإسلام ** معتمدٌمِنْ غير كلام 


نقَاهُممايقرث المليونا ** فانظره قد تلقى به عيونا 

قال أبو موسى أعني المديني ¢ لم يرو أحمدٌ عن المطعون 
هنا يذكر الكتاب الثامن حسب ترتيب هذه المنظومة وليس ترتيب الأصحية 
والقدر وهو المسند لأبي عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» شيخ الإسلام حقاء 
وإمام السنة صدقاً كما قال الذهبي في السير(١).‏ 
قوله : والمسند الكبير في الإسلام... 
يعتبر من أكبر أسانيد الاسلام احتوى مايقارب الأربعين ألف حديث. 


ولكنه لبس أكبرها بل أكبرها في الفضل والجودة والمكانة... 


. ١ا/ا//١١ سير الأعلام‎ )١( 


جنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


وهو كتاب جليل القدر» مقدّم. معتمد عند العلماء» رتبه الإمامُ على أسماء 
الصحابة؛ مبتدث بسابقة الصحابي في الإسلام» ومحله من الدين» فبداً بالعشرة 
الخلفاء على غيرهم» ثم آهل بدرء ثم آهل المدينة... وهكذا. 

وقال لأبنائه: (هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة ألف حديث 
وخمسين حديثاء وما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فارجعوا إليه» فإن وجدتوه وإلا فليس بحجة)(١).‏ 

وهنا يعقبه الذهبي بقوله (هذا القول منه على غالب الأمر)لكنه ملئ بعيون 
الفوائد» ونفائس البدائع.. 

وشرطه ني الكتاب كما قال ابو موسى المديني ( ١/0)ه.‏ 

(لم یخرج أحمد في مسنده إلا عمن ثبت عنده صدقه وديانته دون من طعن في 


أمانته) (7). 


. "557/١ المقصد الأرشد لان مفلح‎ )١( 
(؟) المصعد الأحمد المطبوع في مقدمة الشيخ‎ 


4 
iS‏ اله 
جم م ( 


ادك 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى (.. شرط المسند أقوى من 
شرط أبي داود في سننه» وقد روى أبوداود في سننه عن رجال أعرض عنهم 
أحمد ني المسند, ولهذا كان الإمام أحمد لا يروي في المسند. عمن يُعرف أنه 
يكذب مثل محمد بن سعيد المصلوب ونحوه» ولكن يروي عمن يضعف 
لسوء حفظه» فإنه يكتب حديثه ليعتضد به ويعتبر به) (۱). 


ولذا قال الناظم عقيبه: 


.)۲١ /۱۸( مجموعة الفتاوى‎ )١( 


جنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


شرط المسند : 
5 2 5 
وشرطه أقوى من السجزي 26 لم يرو للمصلوب والمهوي 
السجزي يعني با دواد» والمصلوب محمد بن سعيد الشامي السالف الذكرء 


والمهوي» يقصد المضعف الساقطء والله أعلم. 


۳ * عاد عاد _ ل 7 ۹ 
وقيل قد خلا من الموضوع 2 وفيه تفصيل لذي الجموع 
م 5 2 7 ٠‏ عاد م 15 5 ١‏ 2 7 
فبعضهم نفى وبعض جزما EE‏ كالحافظ الجوزي فيم وهَما 


وأنكر الحراني ذا المكذوبا ** المُخْلَّقَ المصنوع والمَعطوبا 


وو 
وهنا مسألة مهمة أثيرت في زمانها : هل يوجد في المسند أحاديث موضوعة؟ ! 
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: (وقد تنازع الناس» هل في مسند الإمام اخم 
حديث موضوع» فقال طائفة من الحفاظ كأبى العلاء الهمداني وغيره : ليس فيه 


موضوع» وقال بعض العلماءء كأبي الفرج ابن الحوزي : فيه موضوع)...(١)‏ 


.)۲۹/۱۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


قال : والاختلافٌ بين القولين عند التحقيق .. وفسر ابن تيمية الموضوع 
المخلتف المصنوع الذي يتعمد صاحبه الكذب» وهذا ليس في المسند منه 
شى.. وما أخطأ فيه الراوي يوجد منه... 
فالنافي للموضوع كأبي العلاء الهمداني» والمثبت أبو الفرج ابن الجوزيء وابن 
تيمية يفصل» ويكاد ينفي الموضوعات المنكرةء لكن الحافظ ابن حجر له 
وجهة أخرى صورها الناظم بقوله : 

والحافظ الف أبو التحرير e‏ ما فيه من آصل سوى يسير 

کقوله یدخلٌ فيها زحفا ** فلا يصح مطلقً ووقفا 

وذبٌ بالقول الذي تسدَّدْ #* فأنصف الناس به وأسعد 


اد اد اد 
TN‏ 


والحافظ الفذ يعنى أحمد بن على بن حجر العسقلاني )۸١۲(‏ الذي فد بجهده 
ومصنفاته النادرة» حيث قال في مقدمة (تعجيل المنفعة): ليس في مسند أحمد 


حديث لا أصل لب الاثلاثة احاديف أو أرسةمنها هدياف فن عبد الرحمن بن 


جنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


عوف "أنه يدخل الجنة زحفاً .)١(‏ والاعتذارعنه انه مما أمر الإمام أحمد 
بالضرب عليه فترك سهواً)(؟) 

وللحافظ أيضًا كتاب (القول المسدد في الذب عن المسند). ورد فيه كلام أبي 
الفرج ابن الجوزي الذي أدخل فيه الموضوعات... 

وقال: وهي عَصّبية مني لا تخل بدين ولا مروءة وحمية للسنة لا تعد بحمد 
الله من حمية الجاهلية” ولا شك أنه انصف أحمد بهذا الكتاب» وأسعد قلوب 
محبييه من أهل السنة لا سيما الحنابلة: وقال الذهبي : (فيه أحاديث شبه 


موضوعة. ولكنه قطرة في بحر) )٤(‏ 

تقسيم الساعاتي للمسند : 
قسَّمهُ أقسامً "الساعاتي" #* ما قد رواهالابنُ باستثباتٍ 
وإتدثلائةالأرباع ** فك على تمييزو بواع 
ومارواهعن ابه وغيرو #*# ومايزيدبعدهلغيره 

(1) واه امد في المستد (447؟ ) وقال احمد؛ كذب منكر. 

(۲) تعجيل المنفعة. 


(۳) القول المسدد ص". 
)٤(‏ السير للذهبي .)"79/1١1(‏ 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


وماقّرآةدونما سماع ** وبعده وجادةٌالأتباع 
وسادس رواية "القطيعى" ٭**# عن غيرهم بدونما ثر فيسع 


هذا نظم للأقسام التي ذكرها الشيخ أحمد بن عبد الرحمن الساعاتي 

ت ( ۱۳۷۸)ه رحمه الله. حيث قال: بتتبعي لأحاديث المسند وجدتها تنقسم 

إلى ستة أقسام: 

الأول : ما رواه عبدالله بن أحمد عن أبيه سماعًا منه» وهو المسمى (مسند 
الامام أحمد) وهو كبير جداً يزيد على ثلاثة أرباع الكتاب. 

الثاني: ما رواه عبدالله عن أبيه وغيره» وهو قليل جداً. 

الثالث: مارواه عبدالله عن أبيه وغيره. وهو المسمى عند المحدثين (بزوائد 
عبدالله) وهو كثير بالنسبة للأقسام كلها عدا الأول. 

الرابع: ما قرأه عبدالله على أبيه ولم يسمعه منه» وهو قليل. 


الخامس: ما وجده عبدالله من كتاب أبيه بخط يده؛ ولم يقرأه ولم يسمعه وهو 


جنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


السادس: ما رواه الحافظ أبوبكر القطيعي عن غير عبدالله وأبيه رحمهما الل 
وهو أقل الجميع(١).‏ 

وهذه الأقسام ذكرها الناظم في الأبيات السالفة الذكر لمن فقها وتأملها. 

قال محققو الرسالة في مسألة الوضع: 

(وأقل ما يقوله المتمكن في هذا الفن» بعد النظر في هذه الأحاديث وما أجاب به 

العلماء عنهاء أنها بالغة الضعف. وكثير يُعلم ببطلان متونها بالبراهين» فلا 

يمكن أن نشد أزرها تلك المتابعات والشواهد) (؟). 

أما حديث (عسقلان أحد العروسين..) فلا تشك في بطلانه ووضعه. آفتة 

أبوعقال هلال بن زيد البصري» مُجمع على طرح حديثه. قال ابن حبان: لا 

يجوز الاحتجاج به بحال» وقال النسائي وأبوحاتم : منكر الحديث. وني 


و 


التقريب: متروك("). 


)١(‏ الفتح الرباني /١(‏ ۸) المسند /١‏ ۷۷/ طبعة الرسالة. 
(۲) الضعفاء ترجمة (5017) والجرح والتعديل ترجمة (۲۹۰) والتقريب. 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


9 ف 5 5 5 ع 
رتبه الحافظ بالأطراف *# والبتا بالأبواب والآلطاف 


وأوصل البلوعَ بالأماني 6# فجاء بالنقش لذي المباي 


ARD 
iY iv, 


والمعنى أن ممن خدم المسند ابن حجر في كتابه (إطراف المسند المعتلي 


وت 
E3‏ 


بأطراف المسند الحنبلي) وضمه إلى إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من 
أطراف العشرة. 

ولكون الكتاب مسنداً يصعب استخراج الحديث منه فقد رتبه على الأبواب 
الفقهية اللطيفة الشيخ أحمد البنا الساعاتي» فاجادَ وأبدع» ثم شرحه ببلوغ 
الأماني من أسرار الفتح الرباني في عشرين مجلداً. وهو من أنفس الشروح 


المعاصرة. ندرك ذلك من طالعه. 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


الجهود حول المسند: 


"وشاكر" فى ربعه قد عملا ## مخرّجاَ محققا معدلا 
و س 3 4 ر سم 5 
وطبع الان من الرسالة *٭#*٭+ محققا بالة وهالة 


وممن خدمه خدمة جليلة» يعز نظيرها في عصره الشيخ المحدث أحمد محمد 
شاكر رحمه الله (/ا/1 ١‏ )ه . 

فقد اشتغل في ربعه تقريباء وضمنه نكاتٍ علمية» ودقائق إسنادية راقية» لكنه لم 
يتم ذلك العمل الشريف. 

ويسر الله قبل عدة سنوات اهتمام بعض الوجهاء بذلك ومنهم الشيخ عبدالله 
التركي مدير جامعة الإمام سابقاء فاتفق مع مؤسسة الرسالةء وبفريق عمل 
متكامل» يرأسهم الشيخ شعيب الأرناؤوط فأخرجته في (50) مجلداً فاخراً. 
وهي أحسن الطبعات الموجودة» وقد أشرف على جزء منها أستاذان جليلان في 


الحديث الدكتور/ أحمد معبد» والدكتور محمود ميرة. 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


وقوله... محققا بآلة وهالة: الآلة هي المنهج العلمي المعتمد. وعلى رأسه 
الشيخ المحقق شعيب الأرناؤوط رحمه الله» وهالة» الحظوة المالية التي 
سرعت هذا الإنجاز العلمي. 

وأناتعداة الحاديكه » فقول التحافط ابن عساكر رحمه ال «والكتاب كتين العدد 
والحجم» مشهور عند أرباب العلم؛ تبلغ عدد أحاديثه ثلاثين ألما سوى المعاد. 
وغير ما ألْحق به ابنه عبد الله من عالي الإسناد»؛ ويقول أحمد شاكر: «هو على 
اليقين أكثر من ثلاثين ألا وقد لا يبلغ الأربعين ألمّااء وقدّرها جولد تسيهر 
بما يتراوح بين ۲۸ إلى ۲۹ آلف حديث. وكذلك قدرها المستشرق الإيطالي 
نالينو. بينما النسخة المطبوعة تحتوى على عدد أقل من ذلك» فحسب ترقيم 
عادل عبد الشكور الزرقي» وقيل عدده (775141) حديثا وفقا لطبعة مؤسسة 
الرسالة»منها 547 حديثًا من زوائد نجله عبد الله بن أحمد بن حنبل. نفعنا الله 


وإياكم به ووفقنا لتعلمه وقراءته. 


جنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


سنن الدارمي . 
والدارميئنٌ سنن لا مسندا #* وخطأوا الذى له قد نقّدا 


معاصر البخارى واستفادا 2 مسلم والترمدى واستحادا 


هذا الكتاب التاسع والأخير وهو سنن الدارمي» وهو أبو محمد عبدالله بن عبد 
الرحمن السمرقندي التميمي» عاصر البخاري» وروى عنه خارج الصحيح. 
واستفاد منه. وأخذ عنه مسلم والترمذي توفي سنة (755) ه. 

قال عنه الإمام أحمد:(عرضت عليه الدنياء فلم يقبل وكان ثقة وزيادة, وقال: 
إنه إمام) .)١(‏ 

وهل هذا الكتاب (مسند أم سنن) انتقد الناس أباعمرو بن الصلاح رحمه الله 
لما سماه مسنداً بجانب أحمد والطيالسي» وهو ما أشار إليه الحافظ العراقي في 


۶ 


القنته: 


. 9١ /۲ تذكرة الحفاظ‎ )١( 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


كمسندٍ الطيالسي وأحمدا #* وعَدَّهُ للدارمي انثقدا 
وإنما انتقد باعتباره (سنن) مرتبًا على الأبواب» فلا يسمى مسنداً اصطلاحً 
حديثياء وإن كان هو مرويًا بالسند» ولكن بعض المحققين المعاصرين» 
كالشيخ حسين سد أثبت أن في المخطوط (المسند الجامع) وكذلك الشيخ 
الغمري. 
وقد افتتح كتابه "'بمقدمة ثمينة" سمينة» ضمنها مناقبّ رسول الله وجملة 
آداب مهمة لطالب العلم والهدي, والتحذير من البدع» وذم الرأي والفتيا بغير 


علم» وهي جديرة بالشرح والبيان» وإنها لتعلي من قدر سننه رحمه الله. 


جلى الرفعة 


في شروط الأئمة التسعة 
مكانة سنن الدارمي : 
وإنه الأمثل بالحماعة 6د لحسّنه ودقة الصناعة 
يقوله الحافظ والنوارى 2 وابن الصلاح الفذ والعلائى 


وهو أقرب إلى الكتب الستة صحة ومنزلاً وصناعة قال الحافظ: (وأما كتاب 
السئن المسمى بمسند الدارمي؛ فإنه ليس دون السنن في الرئبة» بل لوضم إلى 
الخ لكان ا ری هن ادن ماج فاق آل مه يكير ) 01 


ونقل عبد الحي الكتاتي ني (الرسالة المستطرفة) عن ابن الصلاح والنووي 


شروحه لم تیا بالأقادم #٭ لكنه الحظ للشيخ عاصم 
أما نبهبفتح ذاالمنان ** وجاء بالمبهج في المعاني 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


بقصد بأنه لم يشرح من العلماء الأقادم» لكنه شرح من بعض المعاصرين 
كالشيخ أبي عاصم نبيل بن هاشم الغمري» وسماه ( فتح المنان شرح وتحقيق 
كتاب الدارمي) عن دار البشائر في )٠١(‏ مجلدات سنة 519 ١ه‏ . 

وضمّه الحافظ في الإتحافٍ 2 في العشرة الأماهر الأكنافٍ 
يعني أن ابن حجر رحمه الله ذكره ضمن إتحاف المهرة. وهي خدمة جليلة 


للكتات. 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


اا 


وَإِعَلمْ بأن هذي السننا ** جمّعها الزهري ثمدوّنا 


و ED‏ 4 واس ° 3 
وعرف التدوين منذ القدم 2 خلاف من نص بلا تحزم 
حرّره الخطيبٌ في التقيبدِ *# وقال عن حَصْر وعن تحديدٍ 


ARD‏ عاد عاد 
CES CSS‏ 


هنا يناقش قضية جمع السنة الشامل» وأنه بدأ على يد محمد بن شهاب الزهري 
رحمه الله بأمر الخليفة عمر بن عبد العزيز الأموي رحمه الله في الحدث 
المشهور الذي... 

لكن تدوين العلم وكتابته كانت معروفة منذ الزمن الأول(1). 

كما قال : منذ القدم: والنامي لذلك غابت عنه أخبار التقييدات والصحف التي 


العلم). 


(۱) تقييد العلم للخطيب ص ١١4‏ . 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


حيث ذكرا النصوص المرخصة في كتابه العلم» وبعض الصحائف المنسوبة 

للصحابة والتابعين» ولكنها كانت محصورة محدوده» ولم تكن ظاهرة عامة. 
وغرف الأصحابُ بالصحائفي د كالهاشمي والتيمي ذي اللطائفي 
صادقة الصحف لعبداللم ** والأشعري والأوفى ني تباهي 
وجابر همام لابن صخر #*# هذاه والعلم فخذهفادر 


فمن الصحف: صحيفة الصدقة لأبى بكر رضى الله عنه» وصحيفة الهاشمى 
والصحيفة الصادقة لعبدالله بن عمرو بن العاصى» وكذلك صحيفة أبى موسى 


الأشعريء وعبدالله من أبي أونى رضي الله عنهما. 


(۱) البخاري )١١84(‏ و(1١1١)‏ وانظر تقييد العلم (ص۸۸). 


الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


| 


وكذلك صحيفة مشهورة عن جابر بن عبدالله الانصاري وصحيفة تدعى 
(الصحيحة) التي يرويها همام بن منبه عن ابن صخرء والمراد به أبي هريرة 
الدوسي رضى الله عنه» وقد طبعت بتحقيق قى الأستاذ محمد حميد الله. 

ثم قال .. هذا هو العلم فخذه وادرء إما أن يريد التقييد فيه ترسيخ المعلوم أو 
أن يريد تثبيت وجود الصحف في القرون الأولى» فتكون رداً على النفاة لذلك 


وكلاهما حسن. 


يقول : إنه كما عرف الصحابه بالكتابة والصحف. كذلك غرف ذلك في 
التابعين لهم بإحسان نحو: سعيد بن جبير (45) ه» وأيوب السختياني 
(١۱۳)ه.‏ وأبى قلابة ٠ ٤(‏ ١)ه‏ ومجاهد بن جبر ٠ ٤(‏ | )ه» تلميذ ابن 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


(كان مجاهد يصعد بي إلى غرفته» فيخرج إليّ كتبه» فأنسخ منها). وغير هؤلاء 
ممن لم يذكر الناظم» نحو أبي الزبير المكي وزيد بن أبي أنيسة» وصحيفة 


هشام بن عروة » وغيرهم» رحم الله الجميع. 


0 2 و و 

اول من صنف في الرجالٍ *#* الليث والفضل وذو الكمال 

وابن جر ص ور 20 وإبن يسار جامع مشتهر 
ع ۶% 5 5 و 1 5 

وابن أبي عروبة والاوزاعي i‏ وشعبة الشوري ذو الإمتاع 


هنا يثير مسألة من أول من صنف في ذكر الرجال وسيرهم ونقدهم. 

والجواب كما ذكر: الليث بن سعد رحمه الله (/1١١1)ه.‏ 

والفضل بن دكين (۲۱۸)ه شيخ البخاري. 

وذو الكمال يقصد ابن المبارك» المشهور بتعدد المحاسن والصفات» حتى 
لايكاد يترك بابا من الخير إلا طرقه )۱۸١(‏ ه. قال الحسن بن عيسى مولى 


ابن المبارك: '" اجتمع جماعة مثل الفضل بن موسى» ومخلد بن الحسين» 


جنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


فقالوا: تعالّوًا نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخيرء فقالوا: العلم» والفقه. 
والأدب. والنحوء واللغة» والزهد» والفصاحة., والشعرء وقيام الليل» والعبادة, 
والحج» والغزو. والشجاعة» والفروسية» والقوة» وترك الكلام فيما لا يَعنيه. 
والإنصاف. وقلة الخلاف على أصحابه ".() 

وكذلك سعيد بن أبي عَروبة (١۱۷)ه‏ عرف بالتصنيف في الحديث النبوي 
ومثله أبو عمرو الأوزاعي )٠١١(‏ ه. وشعبة أبو بسطام (170١)ه‏ والثوري 
سفيان (۲٦۱)ه»‏ صاحب الإمتاع بكتبه وفتاويه رحمهم الله. 

وغيرهم ممن لم يذكر المؤلف : مالك وجرير وابن وهب المصري وابن عبينة 
ووكيع وعبد الرزاق رحم الله الجميع. 


ولغيرا قال: 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


خا تها في يوم أو يومين e‏ بفضل ربنا عظيم العون 
وخذها مجان بلا أثمان 2 فقدنأوا لأصغر المعاني 


اد عاد عاد عاد 
iS o, i‏ 


والحمد لله على ما أنعما #*# فقدمّداناربنا وأكرما 
واختصنا بهذه الشروط ** عيدقاق الاس الد 


KD‏ عاد عاد 
TN‏ 


يقول : تمت المنظومة (جَتى الرفعة في شروط الأئمة التسعة) فخذها كالمتقن 
المهتبل للفرصة العلمية» يبادر إليها سريعاء وقد استغرق نظمه لها يوم أو 
يومين بفضل من عونه لا ينقطع. وفضله وسيع المدد... سبحانه وتعالى.. 

ثم قال : خذها مجان بلا أثمان : أي أنني أعطيتكها بلا ثمن محروزء رغم أن 
الناس كانوا يَنصّبون في تحصيل أقل المعاني العلمية» كحديث واحد أو شيخ 


يلتقيه أو حكمة يتفرد بها. 


جَنى الرفعة 
في شروط الأئمة التسعة 


وهنا يشير إلى مقولة الإمام الشعبي رحمه الله عندما أجاب السائل في مسألة ما 
قال له: (أعطيتكها بلا ثمن» فلقد كان يُرحل إلى المدينة فيما دونها)().(١)‏ 
وقد ذكرها هنا وافية مضبوطة . كاشفةً لشرط كل مصنف ومنهاجه . واللهُ 
الموفق . 

ثم يحمدٌ الله على هذه النعمة المكتسبة في حب المحدثين» والسعي ني مطالعة 
كتبهم وتتبع آثارهم» ومن ذلك أن الله هداه إلى الكتابة في هذه الشروط وبطريقة 
نظمية؛ تسهل القواعد الحديثية لجمهرة التلاميذ» وتختصر لهم أطول 
المسالك وأوعرهاء .. 
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فرغ منه في الخميس 
A0۸‏ 
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() انظر البخاري )٥۰۸۳(‏ ومسلم .)١55(‏ 


